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الفكريالقسم
السوفيت؟سقوطبعدشيوعياًيكونأنللحزبيمكنكيف
بمعاونة،ماركسكارلخطهالذي"الشيوعيالبيان"كتابمننبعتوالحديثةالشيوعيةأتت

،1917عامفيإلابالشيوعينفسهالبلشفيالحزبيسميلمفيما،إنجلزفريدريكقدمهاملاحظات
الديموقراطي.لمالاشتراكيالاتجاهوالطابعذات(الثانيةالأممية)أحزابأغلبيةمعلينيناختلافبعد
المرحلةاكتمالشروطضوءعلىإلاالاشتراكيةنحوانتقالياًتصميماً"الشيوعيالبيان"يضع

بضرورة،المتخلفةألمانياتجاه،"البيان"نصقالفيما،المتقدمةالصناعيةالبلدانفيالرأسمالية
المرحلةمهامإنجازأجلمن،الإقطاعيينالملاكينوالمطلقةالملكيةضد،البرجوازيةمعالتحالف

.كانت"برجوازيةثورة"إطارفيالمهامهذهمحدداً،الاقتصاديوالسياسيبشقيها،الديمقراطية
ماركسفصلمنالضدفعلى:"الشيوعيالبيان"طريقغيرثانٍطريقفيالبلشفية1917ثورة
،المرحلتينفيهاتتداخلثورةطريقلينيناختطالاشتراكيةوالرأسماليةالمرحلتينمهامإنجازبين
الظرفظللولاأنهالحقيقةو،الرأسماليةالمرحلةلمهامإنجازهاعدموروسيالتخلفوعيهبحكم

عند(الأرض)لموضوعالبلاشفةواستغلال(،السلم)مطلبوالعالميةالحربولدّتهالذيالطارئ
كونهامنأكثر،المطلبينهذينعلىأساساًاستندتالتيأكتوبرثورةقيامبالإمكانكانلما،الفلاحين

الاجتماعيالنسيجفيأقليةسوىالعمالفيهيشكلولا،فيهالتصنيعيكتمللمبلدفي"عماليةثورة"
،كانتالتيو،الروسيةالاجتماعيةالبنيةفيالقائمةالمفارقاتبهذهملغوماًالبلشفيالطريق.كان

الفوقيالحلمننوعاًالدكتاتوريةأتت:"الاشتراكيبرنامجهم"تحقيقأمامسدوداً،نفسهبالوقت
أجلمن)الضرورةمنكنوعالقسريوالعنيفالزراعيالتجميعجاءثم،الاجتماعيةقاعدتهملضعف
المستعمراتنهبإلىإشارتهفي،ماركستعبيرحدعلى،"البدائيالرأسماليالتراكم"مهامتحقيق

الرأسماليللتراكمكطريقكثيفبشكلالمنتجينصغاراستغلالوالجديدالعالمفيالعبيداستغلالو
الاقتصاديكانقدو،التحديثوالتصنيعنحوكمنطلققرونقبلالغرببهقاممالتحقيق(الغربي
يكن.لمالفلاحينحسابعلىذلكيكونأنبضرورةواعياً،(براجنسكيبريو):البلاشفةعندالأبرز
السوفيتيالشيوعيالحزبخلالهمناستطاع،(الدولةرأسمالية)لـطريقاًبلاشتراكياًطريقاًذلك
فيتمماوالغربفيحدثمابينالفرقو،التحديثوالتصنيعوالرسملةطريقفيالبلادقيادة

منوعديدةظروفبحكمتقدماًأكثربشكلالرأسماليةالمرحلةمهامأنجزالأولأنالسوفيتيالاتحاد
أصبحتسلطةعبرالسوقياتعندذلكحصلفيما،المجتمعتجاهالدولةجهازمنعنيفةتدخليةدون

المعسكر)معالمجابهةثمالنازيةتجاهالدوليةالأوضاعظروفوبحكمالتدخليةتلكبحكم،شمولية
الحزب)الدولتية:البنيتينبينالتناقضعنناتجاًالسوقياتانهيار.كان1945عامبعد(الغربي
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عنتولدتالتي(الجديدةالطبقاتجنينوالفئات)المجتمعيةالبنيةو،(الشموليةالسلطة+الواحد
عبرمالتجديدةبنيةتخلقجعلهامماالأولىالبنيةقادتهاالتيالرسملةوالتصنيعوالتحديثعملية
دوليظرفعبرذلكتحققحتى،صانعيهاتجاوزإلى،ستالينبعدماتوتراتيفسرماوهو،عقود
إلىأدىمما،1991عاموحلهالتناقضذلكانفجارخلالمن،الشرقيالمعسكرصالحلغيرمختل
،(السياسيةالديموقراطية)و(السوقاقتصاد)فيتمثلت،السياسةوالاقتصادفيجديدةبنيةقيام
توحيماأو،(الدولةرأسمالية)مرحلةفيمرتالتيالبلدانمعظمشهدتهالذيالمنتهىكاناماوهما

(العربيالعالم+الصين)المنتهىذلكنحوسائرهو،شموليةدولةمع،منهابقيمنبأنالمؤشرات
أما"الشيوعيالبيان"فيماركسوضعهللذيليسو،اللينينيللطريقانهيارهوموسكوانهيار.إن

فيأقليةالبلشفيةكونحقيقةخلالمنالواهيحبلهإيجادفيمكنباللينينيةللماركسيةربطٍعنالحديث
-فكريتعارضوفي،(المناشفةوبعكس)1917عامحتىالعالميةالماركسيةالحركةصفوف
روزا-بيبل-كاوتسكي)الألمانالماركسيينأفكاربينالمقارنةخلالمنأبعادهإيجاديمكنسياسي

العملما"كتابفيالمقدمةاللينينيةالتنظيمنظريةموضوعفيخاصةولينينأفكارو(لوكسمبورغ
(بلانكيأوغست)القديمالثوريأفكارإلىأقربأنهاوالماركسيةعنغريبةاعتبروهاالتيو"؟

علىلينينيسيطرلمفيما،التنظيمحسنةقليلةمنظمةزمرةبهتقومانقلابعبربالتغييرنادىالذي
ظلت"الروسيةوصفته"أنرغم،كبرىدولةفيللسلطةاستلامهعبرإلاالعالميةالماركسيةالحركة
ولوكاتشمعخاصةو،المتقدمالأوربيالغرببلدانماركسييمعغربةحالةفيوتعارضعلى

بينتعارض(.هناكالأوربيةالشيوعية)ظهورمعالسبعينياتفيذلكأبعادظهرتأنإلى،غرامشي
عدمإلىذلكيؤديأندونمنولكن،مؤلفاتهماخلالمنبسهولةاكتشافهيمكنلينينوماركس
زمانومكانفياستخدمكمنهج،الماركسيةهذهكونمدىتبيانيرادوإنما،ماركسياًالأخيراعتبار
معتخالفوتعارضعلىكانتجديدةأفكارواجتهاداتونتائجإلىللوصولأدتقد،محددين
فرادةلينينتجربةيعطيهذاكانوإن،1917عامقبلماماركسييأغلبومع،المنهجصاحب
صنواًباعتبارهاولا،إليهتوصلتبما،حاضراًوماضياً،ماركسيأيتلزملاأنهاإلا،خاصة
علىستالينفرضهالذي(اللينينيةالماركسية)مصطلحعبربهالإيحاءيرادكماماركسلأفكار

التيالعالميةالماركسيةللحركةمركزإلى،1917عامبعد،موسكوتحولمستغلاً،عصرهشيوعيي
الذيالالتباس.هذاالكومنترنتأسيسمع1919العامفيالسوفيتيةالدولةقياسعلىصياغتهاأعيدت
،ومعسكرهاالسوفيتيةالدولةانهياربعدمافترةفيإزالتهممكناًأصبحالعشرينالقرنمعظماستغرق

وإنما،مامأزقمنللخروجمأزومةأيديولوجيةأتباعيمارسهأنيمكنالذيالتلفيقعلىبناءاًليس
التيالفترةفي،الشيوعيينوالماركسيينمعظمأفكاروسلوككانوإن،العلميةالمعرفةعلىبناءاً

بينتوحدأصبحتالتيبالفكرةغالبيتهمتطبعبحكمذلكعلىكثيراًتساعدلا،الانهيارذلكأعقبت
،السوفيتيةالتجربةمعواحدةماهيةإطارفيالماركسيةالشيوعيةتجعلو،اللينينيةوالماركسية
.إلىراعيهافقدترعيةتصرفمنقريباًالسوفيتيالاتحادانهياربعدمافترةفيتصرفهمكانوبحيث

تحليليفلسفيمعرفيمنهج)هناكبأنالقولالنصهذا؟……يريدسبقماكلمنالوصوليرادأين
تَوَلدَّ(هويتهعنالاسمهذاعبريعبر)الشيوعيةاسمه،سياسيحزبيومذهب،الماركسيةاسمه،(
عبر،سياسيبرنامجلاستنباطمحددينزمانومكانفيالمنهجهذااستعمالعن-المذهبهذاأي-

ويملكانللاستخدامصالحينمازالا-الاجتماعيةوالاقتصاديةللبنيةكمكثفالسياسةيرىفكر
،التجربةتلكفيجرىماأنبحكم،السوفيتيالمركبسقوطمعيغرقالموأنهما،البقاءمشروعية

سقوطوأن،الروسيالمكانفيالمنهجلذلكفرعيتطبيقمنأكثريمثللا،خلفائهولينينعبر



خلالمنالكبرىالعقائدتُستنفذ.لاالسياسيالمذهبذلكلاوالمنهجذلكسقوطيعنيلاالسوقيات
منوإنما،البيزنطيةالدولةمعالأرثوذكسيةأوالإسلاميةالدولةمعالإسلامتجربةمثل،معينةتجربة
هذافي:السياسةفيالجماعيةوالفرديةالتجاربوللمعارفكمصدرالبقاءعلىقدرتهاعدمخلال
تقديمأجلمن،الأخرىبالمناهجقارناهاإذايضاهىلامصدراًالآنإلى،الماركسيةتبقى،الإطار
والأفكارمعو،الاجتماعية-الاقتصاديةالبنيةمعالسياسةلعلاقة،إنتاجيةأكثروأخصبرؤية
.(الدولي-الإقليمي-الداخلي)جدلحيثومن،الجغرافيبالمكانعلاقتهاحيثومن،الثقافة
نظريةأطرولتقديم،سياسيةبرامجولاستنباط،السياسةفيرؤىلتوليدأرحبمجالاًيعطيهاهذا

والسياسةمجالاتتحددالتي،الأطرهذه.فيواسعةاجتماعيةكتلعندالسياسيةالممارسةلعملية
علىولا،المعرفيةالإنتاجيةصعيدعلىللماركسيةقويمنافسيوجدلا،محددمجتمعفيالساسة
دونمنالأخرىالمعارفوالمناهجتقدمهمالصالحهيجلبأنعلىالمعرفيالمصدرهذاقدرةصعيد
الأنثروبولوجيمعإنجلزودارويننظريةمعماركسلتجربةويمكن،الإغناءهذاعبرذاتهيتجاوزأن

عنصورةتعطيأنالبنيويةمعألتوسيرالفرنسيالماركسيالمفكرو"العائلةأصل"فيمورغان
،لصالحهاالأخرىالمذاهبوالمعارفوالمناهجتعطيهماهضموتمثلعلىقدرتهاوالماركسيةأفق
إلى،الأخرىالسياسيةالمذاهبوالمناهجوضعهولمامثيلوهذا،بهاذلكيؤديأندونمنولكن
عندالسياسيةالممارسةوالبرنامجوالرؤيةتوليدعمليةأثناءفيآخرمعرفيمصدرمعتعيشأن

صعيدعلىأما،السياسةفيالمعرفيةتوليداتهاوالنظريةصعيدعلى.هذاالماركسيالاتجاهأصحاب
فئاتوالعاملةالطبقةمعارتباطهاأننجدفإننا،البقاءمشروعيةالشيوعيةالماركسيةيعطي،آخر

الطبقاتمعو،اشتراكيأفقفيالمجتمعذلكإدخالأجلمنالمتقدمالرأسماليالمجتمعفيالكادحين
ليبراليبرجوازيطابعذاتهيالتيو،الديمقراطيةالثورةتحقيقإلىتسعىالتيالشرائحوالفئاتو
،الاستبداديةوالمتخلفةالمجتمعاتفي،الدستوريةالحقوقوالسياسةوالاقتصادفيالمهامحيثمن

يعطيهاماوهذا،المعنيةالمجتمعاتفيأساسيةفئاتأولطبقاتالاجتماعيالتمثيلمشروعيةيعطيانها
عنالبحثالأفرادوالفئاتوالطبقاتتلكاختارتإذاإلا،الاستمراروالبقاءفيالمشروعيةوالحق

سياسياً-فكرياًقتالاًهناككانوإن،الآنحتىالماركسيةتجاهيحصللمشيءوهو،جديدةاتجاهات
حدودإلىيصل،الأخرىالاتجاهاتمنالكثيرعندذاخراًوحقداً،الماركسيينبينمضمونهاحول
،أولاًذلك؟يعنيالنظريالصعيدعلىذلكيعني.ماذاالشيوعيينوالماركسيةتجاه،موضوعيةغير
منالكثيرروجكما،الأخيرةنهايةعصرفيلسناأنناو،الأيديولوجيةعنفصلهايمكنلاالسياسةأن

كانإنو،بامتيازإيديولوجيونأنهمممارساتهمورؤاهمعبرأثبتواالذينالجديدةالليبراليةأنصار
و،عنهاالعقيديانغلاقهامدىأوللوقائعمنهاكلمطابقةبمدىيتحددأخرىوأيديولوجيةبينالفارق
انحيازاتهومصالحهإلىبالقياسوالزمانوالمكانتجاهالسياسيوالمعرفيمستخدمهانسبيةإطارفي
نظراًوممارسة،الاجتماعيالكائنعندتجاوزهايمكنلاالتيالأخيرةالأشياءهذه،ميولهوأهوائهو
أولاً.هذاالسياسيةوالمعرفيةالعمليتينفيأكثروأكثرالنسبيةوالموضوعيةإلىالسعييمكنولكن،
الأخيرينتجاربفإنوكذلك،ماركسيونوماركسيةهنالكفإن،بالماركسيينيتعلقوفيما،ثانياًأما،
تكونأنمستوىإلىترتقيأنيمكنلاالتيو،لينينأفكاروتجربةفيهابما،بعدالماركسيةتَستَنفِذلم

،النظريمحتواهاعبرأو،مسارهاعبرالأخيرةتستنفذأنولا،للماركسيةنظرياًأوممارسياًمكافئاً
يجب،الجديدةالنظريةلينينأفكارأنيعنيهذا،(اللينينيةالماركسية)مصطلحيوحيأنيحاولكما

النظريةإضافتهو"؟العملما"كتابفيالمقدمةالتنظيمنظريةمثل،ماركسبكارلعلاقتهافحص
إلىوصولاً،"الثورةوالدولة"فيالدولةعننظريتهوكذلك،"الإمبريالية"كتابفيالأخرى



،فيهبيّنالذي"نيسانموضوعات"كتابهفيالمقدم"الشيوعيالبيان"معالكاملالنظريتعارضه
وهذا،أخيراًو.ثالثاًمتخلفوواحدبلدفيالاشتراكيةبناءإمكانية،أكتوبرثورةمنأشهرستةقبل

الأصلتُثَبِّت،ماركسيةأصوليةتأسيسعنالبحثتعنيلا،السابقةالقضيةفإن،العمليةفيالأساس
مازالبأنهالوقائعتُثبِتُ(تحليليفلسفيمعرفيمنهج)هناكأنمنتنطلقإنماو،الباقيتطرحو

الماركسييناستخداماتفقطليس،استخداماتهوالمنهجهذابينللتفريقضرورةهناكوأن،صالحاً
الاجتماعوالاقتصادميادينفيالمنهجلهذاماركسكارلاستخداماتحتى،أيضاًإنماو،لهالتطبيقية

أمامللبقاءصلاحيتهامدىتبيانأجلمنالاستخداماتهذهدراسةولمقارنة،الثقافةوالسياسةو
من(القيمةفضل)تحولإلىالمتزايدالاتجاهو،(الأتمتة(و)الصناعةبعدما)عصرتطورات
السابقينالماركسيينماركسياتمنبقيماذاتحديدإلىللوصول،الذهنيالعملإلىاليدويالعمل
.الممارسةوالنظرميدانالماركسيةدخولمننصفوقرنبعدالاستخداموللنظرصالحاً
*********

الدوليالقسم

الواحدالقطبإلىالأقطابتعددمن
عامفيإلا،الدوليالوضعبمسارتتحكم،واحدةلدولةالنصاباستقرارالدوليةالعلاقاتتشهدلم

بدءعشيةالوحيدةروماسابقةمكررة،السوفيتيالمعسكرعلىانتصارهابعدواشنطنمع1989
)الأرمادامعركةفيللأسبانهزيمتهابعد،إنكلترااستطاعتالحديثةالعصور.فيالأولىالألفية
حتىالأعظمالقوةتكونأن،الجديدالعالمعلىللسيطرةقرننصفاستغرقتمنافسةإثر(1588
العلاقاتقمةعلىمنافسبدونووحيدةتكونأنتستطعلمأنهاإلا،الثانيةالعالميةالحربنهاية
حربفيو،(1715-1643)معهاعشرالرابعلويسحروبعبرفرنسانافستها:الدولية
بحثهارغمووهي.(1815-1799)نابليونعبرو،(1763-1756)السبعالسنوات

مما،الألمانيالمنافسظهورتمنعأنتستطعلم،نابليونهزيمةبعدالأوروبيالاستقرارإدامةعن
ولا،1904عامفيلروسياهزيمتهابعداليابانيةالقوةبزوغولا،العالميتينالحربينإلىالعالمجرّ
ضفة.على1945عامفيالألمانعلىالانتصاربعدعالميةقوةإلىتحولهاوالسوفيتيةروسيانمو

مبدأ)بعزلةمتمتعة،القديمالعالمعواصفعنبعيداًبهدوءتنموقوةهناككان،الأخرىالأطلسي
ونائياً،الأمريكيتينشؤونفيالأوربيةالقوىتدخليةأمامحمراًخطوطاًوضعالذي(1823:مونرو



فيإلاالدوليةالشؤونفيالمتحدةالولاياتتتدخللم:القديمذلكشؤونفيالتدخلعنالجديدبالعالم
أدىفيما،الفليبينعنلواشنطنالتنازلعلىالأخيرةأجبرمما،إسبانيامعحربهاعبر1898عام

،جانباًمونرومبدأوضعإلى،الطرفينإنهاكبعدو،1917عامالأولىالعالميةالحربفيدخولها
عملقتهامستوىإلىيرتقيلمالسياسيوزنهاكانإنوفعّالةكبرىدوليةقوةإلىتحولهاإلىو

ودخول،الثانيةالعالميةالحربنهايةإثر،العالميةالزعامةفيموسكومعتفردهابعدإلاالاقتصادية
منسياسيةقوىإلىباريسولندنتحولتفيما،(1989-1947)الباردةالحربأتونفيالعالم
علىكانتابينما،(1962-1946)عاميبينلمستعمراتهمافقدانهمابعدوخاصة،الثانيةالدرجة
سياسيدورأيمن،الحربآثاربحكم،المجردتينالغربيةألمانياواليابانوراءالاقتصاديالصعيد
روسياتكنلم:عسكريةغيروسائلعبر(الباردةالحرب)فيالأمريكيالانتصار.أتىمستقلدولي

حجممن(%12.5)منأكثرصناعتهاتعادلتكنولم،1917إسبانيامنتطوراًأكثرالقيصرية
يعادلأصبحقدالأمريكيةتلكمنالسوفيتيةالصناعةحجمأن.صحيحالعامذلكفيالأمريكيةالصناعة

الأمريكيةللشركاتقوميالمافوقالطابعأنإدراكالضروريمنأنإلا1970العامفي(75%)
زادتفقد،التقليديةالاقتصاديةالمعاييرعبرقياسهيمكنلااقتصادياًوزناًالمتحدةالولاياتيعطيكان

(دولارمليار7.2)من،1966-1946عاميبين،الخارجفيالمباشرةالأمريكيةالاستثمارات
تقريباًيعادل1965عامالأمريكيةللشركاتالأجنبيالسوقحجمكانو،(دولارمليار54.6)إلى
عبر،ذلكحسابأردناوإذا،الأمريكيةالمناجموالمصانعوللشركاتالمحليالناتجمن(40%)

بعدالعالمفياقتصاديةوحدةأكبرثالثالخارجفيالأمريكيةالشركاتكانتفقد،الاقتصاديةاللغة
)اقتصادياتترابطازدادفيما،الستينياتأواسطفيالسوفيتيوالأمريكيالمحليينالاقتصادين
لمالتيبريطانياذلكيشمل)المشتركةالأوربيةالسوقبلدانوالمتحدةالولاياتأي(الغربيالمعسكر
حجممن(%46)نسبةمنالبينيةمبادلاتهانصيبازدادحيث(1972عامفيإلاالسوقتدخل
فيالأمريكيةالتوظيفاتحجمزادفيما،1965عامفي(%62)إلى1928فيالعالميةالتجارة
زادمما،1991عامفي(مليار500)إلى1966عامفي(دولارمليار17.5)منالغربيةأوربا
(الكوميكون)منظمةبهتنجحلمشيءوهو،الرأسماليةالاقتصادياتبينالعضويةالتداخلاتحجممن
علىعبئاًالنهايةفيبلدانهالتصبح،1949عامفيتأسستالتيو(الشرقيةالكتلة)ببلدانالخاصة،

الاقتصاديالناتجمن(%25)يقاربماباقتصادهاتعادلالمتحدةالولايات.كانتالسوفيتيالاقتصاد
التراجعمرحلةفييدخلالسوفيتيالاقتصادكانفيما،الثمانينياتعقدمنالاولالنصففيالعالمي

أنإلاالأزمةانفجارمنأخرّقد،النفطتصديرسوقإلىموسكودخولأنرغم،1970عامبعد
منذالعالميالاقتصاديالترتيبفيالسوفيتيالاتحاداليابانسبقتعندمابالظهوربدأتقدذلكمفاعيل
تعززقدالاقتصاديالأخيرةتفوقكانوإن،المتحدةالولاياتبعدالثانيةالمرتبةمحتلة1983عام

دولارمليار600)هجرةإلىأدىمما،الأمريكيةبالبنوكالفائدةلمعدلاتريغانرفعمعبالثمانينيات
هجرةمعمترافقاً،(1986-1981)عاميبينالأمريكيةالسوقإلىالعالميةالرساميلمن(

.إذاالعالميةالعلميةالطاقةمن%70الثمانينياتأواسطتحويجعلهامما،إليهاالعالميةللأدمغةكثيفة
بينالعالميالتوازنفإن،ماركسكارلتعبيروفق،للإقتصادمكثفتعبيرهيالسياسةكانت

وهو،كسرهتمقد،الجغرا-سياسيالوضعوالاقتصاديةالقوةوالتسلحيشملماوهو،المعسكرين
،الكيماويالسلاحفيوالتقليديةالأسلحةفيالسوفيتبتفوقمرفوقاًالنوويالرعبتوازنعلىالقائم
لأسباب،عاجزينالسوفييتوقفأنبعدوبالذات،المتحدةللولاياتالاقتصاديةالقوةخلالمن

مما1983آذارفي(النجومحرب)لمشروعريغانطرحبعدالتسلحسباقمتابعةعن،اقتصادية



لكسرتقنيةعلميةإمكانيةهناكبأن،1949الذريةللقنبلةالسوفييتامتلاكمنذمرةلأولأوحى
بين(يالطااتفاقية)كرّستهالذيالتوازنانهياربدايةعلىذلكليؤشرالعملاقينبينالنوويالتعادل
الواقعمعالسياسيالتكيفمنكنوع(البيريسترويكا)لتأتيثم،1945عامفيوواشنطنموسكو

المجتمعفيكامنةاجتماعيةقوىتفجيرمنإليهأدتبما،سيرورتهاكانتوإن،الجديدالاستراتيجي
علىقادرةغيرالسوفيتيةالقيادةجعلتقد،القائمالسياسي-الاقتصاديالواقعتجاوزأرادتالسوفيتي
والدوليبالتوازنالاختلاللفاتورةدفعهاأثناءبالذاتوعقالهامنالمنطلقةالداخليةبالآلياتالتحكم
السوفيتيالاتحادعلىوإنما،(السوفيتيةالكتلة)علىالحفاظعلىفقطليسعاجزةجعلها،ممامفاعيله
الفترةفيحصلتالتيالأمريكيةالخسائرحجممقارنةخلالمن،المفارقةهذهحجمإدراك.يمكننفسه

-أنغولا-أفغانستان-لاوس-كمبوديا-فيتنام):1979-1975عاميبينالممتدة
أقلتبقىالتيوحلفائهموالسوفييتعندالهزائموالتراجعاترغم،(نيكاراغوا-إيران-أثيوبيا
،(1975برتغالفيالشيوعيينهزيمة-تشيلي-حزيرانحرب):الأمريكيةالهزائمحجممن
تفارقمعترافقتالتيو،الكبيرةالأمريكيةالتراجعاتتلكتوظيفتستطعلمموسكوفإنذلكومع

التوازنكانلماحصلمابخلاف،السوفييتمعالتعاملتجاهواشنطنعنغربيألمانيوفرنسي
وجهتضرباتاستثمارعلىقادرةجعلهاممالموسكوبالنسبةأفضلوضعيةفيالتقني-الاقتصادي
دولظاهرة-السويسحرب-1954عامالصينيةالهندفيالفرنسيينهزيمة)الغربيللمعسكر

السبعينياتعقدمنالثانيالنصففترةإلىبالقياسأفضلبشكلتوظيفهاو(الجزائر-الانحيازعدم
جعلمما،الدوليةالعلاقاتفيجديدةحقبةإلىمدخلا1989ًعامفي(يالطا)نظامانهيار.كان
جديدةمرحلةملامحأكتوبرثورةحددتمثلما،بنتائجهالعصريطبع،عامينبعد،السوقياتانهيار
حسابعلىالأمريكيالتفردمقدار.ظهرالعشرينالقرنأرباعثلاثةزهاءاستمرتالدوليالوضعفي

في،التقريروالتأثيرقوةامتلاكتستطعلمالتي،(الصين-روسيا-أوروبا)الأخرىالقوى
،(1991-1990)الخليجحربوأزمة:الماضيالتسعينياتلعقدالكبرىالثلاثالأزمات
الولاياتقادتفيما،(1999)كوسوفوحربوأزمة،(1995-1992)البوسنةحرب
11991ت)مدريدمؤتمرمنذالإسرائيلي-العربيالصراع"تسوية"مسار،منفردة،المتحدة

واشنطنحربمنتبعهاماوالعراقيةالأزمةأتتأنإلى،(2000تموز)ديفيدكامبمؤتمرحتى(
على،(الواحدالقطب)لصالحالدوليالتوازناختلالمدىلتبيِّن،2003عامفي،العراقعلى

الممانعةحاولتقوىضدفيهاالانقسامإحداثعلىالمتحدةالولاياتقدرةمدىبانالتيأوروباحساب
معالتحالفحاولتالتيروسياحسابعلىو،(ألمانيا-فرنسا)العراقيةالأزمةفيواشنطنمع

الرئيسمستشارةحددتهلماوفقاً"الانضباط"إلىعادتماسرعانأنهاإلا،برلينوباريس
،النسيان=ألمانيا،العقاب=فرنسا":الحربوالأزمةفيالثلاثالدولسلوكتجاهالأمريكي
العراقيةالأزمةفيالأخيرةدورحجمإلىمؤشراًالصينإلىإشارتهاعدمكانفيما"الغفران=روسيا
ومن،جهةمن.هذا"جيلمنلأكثرالدوليةالعلاقاتشكلستحدد"أنها(بليرطوني)عنهاقالالتي
،الإقليميةالمشكلاتوالصراعاتإدارةعمليةفيالكثيرتحديدواشنطناستطاعتفقد،أخرىجهة

شبهوالأوسطالشرقبعكسالوسطىوالشرقيةأوروبا)عدمهمنالخرائطتغييرنحو:آفاقهاوتعيين
الدول"معالتعاملحدودضبطإلى،(التاميلوكشميرمشكلتيخلالمن،سيريلانكاوالهنديةالقارة
تجاه"المنفردالاحتواء"ثم،1993منذإيرانوالعراقتجاه"المزدوجالاحتواء")"المارقة
المحليةالعواملاستخدامثم،(أيلول11بعدغزوهولضربهالاتجاهإلىوصولاً،1999منذالعراق
الأكثريةضدبورونديورواندافيالتوتسيأقليةاستخدام)أخرىدوليةقوىضدتغييراتلإحداث



إيران)التحجيمباتجاهالإقليميةالدولأدوارتحديدإلى،(لفرنساتقليدياًالمواليةالهوتوقبيلةفيممثلة
أو(القفقاسوالسوفيتيةالوسطىآسيافيتركيا)المسارتعيينأواليدإطلاقباتجاهأو(باكستان-

حلحيالأو،السودانيةالأزمةتجاهمصر)مجاورةأوإقليميةأزماتفيالتدخلمنمنعهاباتجاه
آسياتجاهقبلهوواشنطنقبلمنالمحتلالعراقحيالإيرانأو،1999عامليبيامعلوكربيأزمة

يفصلناالذيونصفالعقدفي(الواحدالقطب)قوةترسيخإلىذاكوهذا.أدى(السوفيتيةالوسطى
فيهنجحتماهوو،ذلكأساسعلىالدوليةالعلاقاتنظموإلى،(الباردةالحرب)نهايةعن

أو،أوروباتجاهإن،ذلكعلىقوياًمؤشراًالأخيرالعراقيالمثالوكانكبيرحدإلىالمتحدةالولايات
المتحدةالأممصعيدعلىأم،العربيالجسمتجاهأو،للعراقالإقليميالجوارأو،الصينأو،روسيا
2003-1991عاميبينالعراقوالخليجحربفي،الأمريكيةالإمتدادات،أدتالإطارهذا.في
سيطرةإلىأفغانستانفي(أيلول11)أعقبتالتيالحربوالأزمةمع2001بعامالقفقاسفيو،

اليابانوأوروباتجاهبحنفيتهاتحكمهاوإلى،العالمفيالأساسيةالنفطاحتياطاتومنابععلىواشنطن
القطب"تركيزمنالرئيسيالهدفهويكونأنيمكن)استراتيجياًمكسباًيشكلماهوو،الصينو

مناطقمنبدلاً"الشرقيةالكتلة"انهياربعدقزوينوالخليجبينالممتدالقوسذلكعلى"الواحد
القوىوهذهالمتحدةالولاياتبينالتوازناتشكلتحديدإلىيؤديأنالمحتملمن(العالممنأخرى
الصينوخاصة،الجديدالقرنمدارعلى"الواحدالقطب"لمكانةمستقبلياًتهديداًتشكلالتيالثلاث
عامفيفرنسااقتصادهايفوقأن،(%7.18)الحاليالسنوينموهامعدلاستمرإذا،يتوقعالتي

اليابانتضعأنو،العالمفياقتصاديةقوةكثالث2020العامفيألمانياتتخطىأنو،2005
الآنتقدمالتي،آسياشرقمنطقةسيجعلمما،عالميةاقتصاديةقوةكثاني2050العامفيوراءها
أفرزإذاوخاصة،الواحدللقطبالأكبرالمستقبليالتهديدتشكل،العالميالاقتصاديالناتجمن35%

لاً،عليهالسيطرةو"النفط"كان.لذلكالأمنيةوالسياسيةمستتبعاتهالاقتصاد وقائيةلضربةمشكِّ
،2002عامفيالأمريكيالرئيسأعلنهاالتيالوقائيةالاستباقيةالعقيدةمثلتماماً)استباقية

لصالحكثيراًمالالذيالتقني-العلميالتفوقلتعزيزتأتي(جديدةأمريكيةعسكريةكاستراتيجية
الصعيدعلىأساساًينعكسماهوو،اليابانوأوروباتجاهالأخيرينالعقدينفيالمتحدةالولايات
بينعسكرياًاختلالاًهناكجعلمما،أساساًتكنولوجيةلعبةالحربأصبحتأنبعد،العسكري
،العسكريالتاريخفيمسبوقةغيرظاهرةيشكلأصبح،وراءهاالذينالآخرينوالمتحدةالولايات
نالذيالشيء اتجاهلنشوء(الأخيرةالعراقيالحربفيعليهالمؤشراتبرزتمما)الأرضيةيُكوِّ
هوو(الراغبينتحالف)عنالجديدةالطروحاتعبرالأطلسيحلفتهميشنحويتجهجديدأمريكي

،المتحدةالولاياتاتجهتكماتماماً،لهعملياًتطبيقاًالعراقعلىالأخيرةالأمريكيةالحربكانتما
1999عامالشرقيةتيمورأزمةعبرآسياشرقجنوبفيرئيسيكلاعباسترالياعلىاعتمادهاعبر
ظرففيإقليميكدرعالستيناتفيشكلتّهاالتي(آسيان)آسياشرقجنوبدولرابطةتهميشإلى،

اقتصاديةوسياسيةحقائقلخلقوسيلة(وشكلت)الإطارهذافيالحرب.تشكلالفيتناميةالحرب
ينطلقهذاو،(الباردةالحرب)بعدمافترةفيفاعليةوبقوةالمتحدةالولاياتاتبعتهماهوو،جديدة
لمإذا،العسكريو،التقني-العلميالتفوقبأنواشنطنفيالقرارصانعيإدراكمنأساساً

إلىيؤديأنيمكنذلكفإن،سياسي-الجغراالصعيدعلىو،الاقتصادفيمكافئةحقائقيرادفهما
نحوتتجهكبرىاقتصاديةقوىبزوغعلىمؤشراتوجودمعخاصةو،القطبيةالأحاديةبناءتقويض
الاحتياطبنكاتجاهيفسرمما،الأمريكيالاقتصادعلىتظهربدأتاعتلالاتمعبالترافق،العملقة

لتشجيع،2001عاممنذاليابانيالينواليوروتجاه"ضعيفدولار"نحوالأمريكيالفيدرالي



فيالأمريكيةالبضائعتجاهتنافسيةأقلالأوروبيةواليابانيةالبضائعجعلوالأمريكيةالصادرات
بقوةظهرماهوو،ذلكمنالأمريكانعندالراهنةالحربيةالنـزعة.تأتيالخارجيةوالداخليةالسوق
،الفيتناميةالحربعقبظهرتالتيالإنكفائيةالنـزعةبخلاف،2003بغدادفيو2001كابولفي
الغاياتقامةمستوىإلىترتفعلا،الممانعاتبالأصحأو،الدوليةالمقاوماتأنحقيقةالنظريلفتفيما

القوىبعضأنرغم،الأخيرةالعراقيةالحربفيبوضوحظهرشيءوهو،الحربمنالأمريكية
الأمريكيةالحروبمحطاتفيظهرماكلمنأكبركانتالممانعاتمندرجةفيهاقدمتقدالدولية
الأمريكيالبلدوزرلمنعكافياًيكنلمذلكأنإلا،(1999كوسوفوحرب،1991حرب)السابقة
تفاهماتعنالكبرىالقوىبحثيلاحظ،الإطارهذا.فيذلكعنعرقلتهحتىأو،طريقهمتابعةمن
:مقاومطريقعنالبحثمنبدلاً،دوليةأزمةكلخلال،معهاصفقاتعنأو،واشنطنمع

؛روسيسكوتمع1999كوسوفوفيالأوروبيون؛الصينكذلكو1991حربفيغورباتشوف
والوسطىآسيافيللروس"الخلفيةالحديقة"إلىواشنطنامتدادرغم2001حربفيموسكو
معأزمتهاأثناءفيالشماليةالكوريةلحليفتهاتركهامعالعراقية2003حربفيالصين؛القفقاس

إلىالعودةوالعراقيةالأزمةفيممانعاتهمفشلبعدبكينإلىالروسوالفرنسيينانضمامثمالأمريكان
عالأخيرالأمنمجلسقرارخلالمنظهركماواشنطنمعالتوافق للعراقالأمريكيللاحتلالالمشرِّ
كذلكو1991حربفيإيران:العالممنعديدةمناطقفيكبرىإقليميةقوىإلىيمتدالاتجاه.هذا
إلىطهرانعندأقربكانذلكأنلووالعراقية2003حربكذلكوالأفغانية2001حربفي

مكاسبمقابللواشنطنالمواقفهذهبيعإلىالسعيمحاولةمعسالماًالرأسعلىالحفاظإلىأومهادنة
ذلكدوافعتكونأندونمن2001كابولفيالهند؛أمريكياًتجاوباًتلقىأندونمنهناكوهنا

منجزءاًتكونلكيالهندمحاولةإلىيمتدإنماوباكستانلتحجيمنيودلهياتجاهفيمحصورة
الغربيالحاجزعبرالصينلتحجيمواشنطنجهودفيكذلكوآسياوسطفيالأمريكيةالاستراتيجية

مثلسياسيينمقاومةهيحدودهاهل:الواحدللقطبالدوليةالمقاومةمسألةذاكوهذا.يطرحالهندي
سياتل)أن:أم……؟(لادنبنأسامة)و(إيلجونغكيم)و(ميلوسيفيتش)و(حسينصدام)
بما،العالميةالشيوعيةالحركةتشكلهاكانتالتيالعالميةالكتلةتلكأين:ثم…؟المقاومةتلكهي(

……؟موسكوسقوطبعدوزنذاتتعدلمأنهاأم،مجتمعاتهافيسياسيوزنمنتمثلهكانت
تضرراتمثل،محددةقضاياعلىتبنىمقاوماتتشكيلإلىاتجاههناكهل:سؤالطرحإلىوصولاً

مقاوماتأو،وراثياًالمعدلةالأغذيةمنأوالأمريكيةالحمائيةالإجراءاتمنالأوروبينالمزارعين
فيالوسطىالفئاتوالفقراءتضرراتأو،(كيوتو)معاهدةتجاهالأمريكيللموقفالبيئويين
،الواحدللقطبعالميةمقاومةذلكيشكل……هل؟الدوليالنقدصندوقتوصياتمنالأرجنتين

فيالوضعكانكما،متحالفةقوىطابعأو،واحدةحركةشكلإلىتصلمحدداًقواماًإعطائهايمكن
"و،المتروبولبلدانفي"العماليةالحركة"و"الاشتراكيةالكتلة"بين،(الباردةالحرب)فترة
للقطب"مقاومات"أو""مقاومة،اعتبارهاالآنحتى،يمكنلاأنهاأم…؟"الوطنيالتحررحركة
هل:ثم……؟لذلكإمكانيةتحويلاأنهاأم،ذلكنحوالتكونباتجاهجنينهيهل:الواحد

)ضدحكومياًغيرمؤثراًقطباًتشكلأن،عالميةمقاومةإلىالتحولباتجاهكانتإذا،باستطاعتها
الواحدللقطبمنافسآخرقطبنشوءإمكانيةبدونالتأثيرتكتسبأنيمكنلاأنهاأم،(الواحدالقطب

طرحإلىالقضاياهذه……تقود؟ذلكبإمكانيةيوحيلا،المتوسطكذلكو،المنظورالأمدأنمع،
يمكنكيف:(الواحدالقطب)عصرنشوءعلىالسابقةالفترةفيمطروحةتكنلم،جديدةأمور

القطبذلكلهيمنةخاضعةأو،(فلسطين)حلفائهمنأو،(العراق)الواحدالقطبمنمحتلةلشعوب



طريقتختار:هلكهذادوليظرفظلفي،الوطنيالتحررفيأهدافهاتحققأن،(العرب)الواحد
)الهنديالوزراءرئيسطريقأم،(الرنتيسي)و(ميلوسيفيتش)و(لادنابن)و(حسينصدام)

أنأم……؟(مازنأبو)و(مينزيجيانغ)الصينيو(بوتين)الروسيالرئيسو(فاجبايي
سقوطخلفيةعلىالقسمهذايطرحهاالتيالقضاياتطويرأردناإذا……أخيراً؟ثالثاًطريقاًهناك

الممكنفمن،الدوليةالعلاقاتفيطويلةقرونمنذمسبوقغيرهو،جديدمشهدنشوءو،السوفييت
تشكيلفيحاسماًعاملاًالاقتصادكان.1:النقاشوللتفكيرمحوراًتشكلأنيمكن،عديدةقضاياطرح

للمعسكرالمتحدةالولاياتتزعمفيمقرراًعاملاًكانكماالقطبينثنائيةكسرو(الواحدالقطب)
يمكن.2……؟(الواحدالقطب)حالةكسرفيكذلكيكونهل:الثانيةالعالميةالحرببعدالغربي
(بريمربول)عبركذلكو،(أللنبي)و(كتشنر)دورتذكرواستعادة(فرانكستومي)عبر

علىالسيطرةوالهيمنةنحوالإمبرياليةنزعتهامنالكثيرالرأسماليةتغيرلم:(كرومر)استعادة
التذكريةالاستعادةمنالكثيرالتاريخلقارئيحصلأنالعراقيةالتجربةعبريمكنو،الأخرىالشعوب
هذهترافقمسألةالدراسةتستحقألا.1920.3سوريةفيو1882مصرفيحصلالذيللسيناريو
(منافسقطبلنشوءالأمدالطويلالمنعمحاولةو)العالمعلىالهيمنةوللسيطرةالأمريكيةالنـزعة

شركاتوالصناعيةوالماليةوالنفطيةالمصالحجماعاتلنفوذالحجمبهذامسبوقغيربروزمع
بوشإدارةداخلفي(الخ…النفطإنشاءاتولمقاولاتهاليبورتنشركة+بكتيل)الكبرىالإنشاء
…"للنفطشيفرونشركة"رايس+"هاليبورتن"تشيني)منهامباشرةخرجواممثلينعبر،الابن
عندما،ريغانإدارةمعظهرتقدذلكارهاصاتبأنالعلممع،مباشرةغيرتداخلاتعبرأو،(الخ

إلى(بكتيل)شركةمن(شولتزجورج)الخارجيةووزير(واينبرغركاسبر)الدفاعوزيرخرج
على"الدولي"قدرةأصبحت،الجديدالدوليالوضعفي.4……؟الأمريكيةالإدارةفيمكاتبهما
غيرحالةفي،مثلاًالعراقوأفغانستانفيجرىكما"الداخلي"المشهدأحياناًو"الاقليمي"تشكيل
تشكلهل…؟لذلكالمقاومةالمناعاتوالممانعاتتشكيليمكنكيف:الشكلبهذامسبوقة

إلىالعربيةالديكتاتورياتقادتأنبعدخاصةو…؟ذلكأجلمنللداخلوحيدةضمانةالديموقراطية
الأخيرةالقضيةتطرح.5..؟ذلكمنأبعدالأمرأنأم……؟الاحتلالعودةأتاحوسهّلوضع
والفعلوالتأثيرعلىالكبرىالقوىقدرةعدمو،للعالم(واحدقطب)ظلفي:جديدةمسألة

"متعاون"إقليميمحيطظلفيو،الواحدالقطبمعمطالبهاومصالحهاتأميننحوأكثراستدارتها
،"ما"قضيةفيحقوقهاأوتحررهابتحصيلالقيامدولةأولشعبيمكنكيف،أمامهعاجزأومعه
ظرفوجودلولاالنجاحلهاممكناًيكنلم،العشرينالقرنفيالنضاليةالتجاربأسطعبأنالعلممع

+بورقيبة+الناصرعبد)الجزائر،(الصين+السوفييتيالاتحاد)فيتنام:مناسبإقليميودولي
فيالفرنسيةالثورةأشاعت.6……؟(هناكالفرنسيينتجاهالأمريكيةاللامبالاة+الخامسمحمد
العلاقاتفي،بالتدريجالقوةاكتسبتجديدةمبادئ،(الأنوارعصر)بأفكارمتأثرة،1789عام

جهةمنو،جهةمنهذا.(مصيرهاتقريرفيالشعوبحق)،(الانسانحقوق)مثل،الدولية
لنشوءالمجال،العشرينالقرنمنالأولالنصفو،عشرالتاسعالقرن"تفاؤلية"أتاحتفقد،أخرى
تصارععنبعيداً(الأممية)باتجاهو،السياسةفي(الدينيالعامل)تجاوزنحوتتجهفكريةأجواء

الدوليةالأجواءتشكلألا:الأولىالعالميةالحربنشوب،البلقانخلالمن،ولدّالذيالقوميات
كلعننكوصاًوفشلاً،العشرينالقرنمنالأخيرالعقدفيجرىماوالثالثةالألفيةبدايةفيالجديدة
.؟ذلك



*********
العربيالقسم

،مصر)السلطةإلىالقوميالاتجاه(صعد2003-1952)الاحتلالإلىالقوميةالدولةمن
،العربيةالوحدة-2،فلسطين-1:بنودثلاثةمنأساساًمؤلفبرنامجأساسعلى(سوريا،العراق

تضييقوللريفتمدينوزراعيإصلاحهناكحصل،الأخيرالصعيد.علىالتحديثوالتنمية-3
النوعوالكيفحسابعلىالكملصالحذلكتمّلووالتعليمفرصزيادةو،المدينةبينوبينهللفوارق

البلداتوالريفقادعندماالبلدانهذهفيحصلتالتيالمفارقةعيوبكلحوىقدذلكأنإلا،
لندن)العمليةهذهالعاصمةقادتعندماالأوربيةالبلدانفيحصلمابعكس،التحديثعمليةالصغيرة
الترييفمننوعاً،للعملةالآخرالوجهفي،وجعلها(1917بتروغراد،1789باريس،1688
مظاهروأشكالمنرقيقطلاءمعذلكامتزجولوالمدينةإلىالريفيةللعلاقاتتصديراًوللبلد

حلعلى،لذلكالسابقةالفترةفي،الحكمتولتالتيالفئاتقدرةعدمخلفيةعلىذلك.أتىالتحديث
ضمتواسعةاجتماعيةكتلةأنشأمما،1948هزيمةمضاعفاتإليهامضافاً،الزراعيةالمسألة
،القائمالوضعقلبفيمصلحتهارأت،المدينيةالوسطىالفئاتو،المختلفةبشرائحهمالفلاحين
،الزمنمنعقداًاستمرحصاروحربينعبر،العراق.نزللذلككَمَطِيةالعسكريةالمؤسسةمستخدمة

البشريرأسمالهوالزراعيةوالمائيةوالنفطيةبثروته،الأوسطالشرقدولأغنىمنيعدكانبلدمن
والسكانيةالمشكلةعنالناتجةالغذائيةمشكلتهاحلمصرتستطعلمفيما،الصناعةقبلماعصرإلى،

فيالتفاوتمشكلةتضييقلاو،الأمريكيةالقمحلمعوناترهينةجعلهامما،الزراعيةالمساحةضيق
قياسيةتعد،هجرةولدّمما،المدنوالريفبينالتفاوتمشكلةولا،الفقراءوالأغنياءبينالدخول
ضمتأحزمةوضواحيعبرالسكانلخمسحاويةالقاهرةجعلإلىأدت،العالميالصعيدعلى

مستوىيقاربمستوىمنسوريانزلتبينما،الحديثةللحياةالدنياالمعاييرإلىتفتقرالجددالوافدين
منقرنربعبعدلتصبح،(دولارا676/716ً)الفرديالدخلحيثمن،1975عامفيماليزيا
من(108)المرتبةفي،2002عامالمتحدةالأممأصدرتهالذيالبشريةالتنميةلتقريروفقاً،ذلك
2001عامالفرديالدخلفيالمغربتفوقتفيما،(59)المرتبةفيماليزيابينما،دولة173أصل

،(دولار2100)تونسوهي،(دولارا1180ً)بلغبدخل(دولار950)سوريةعلى،
دولار756)و،(1975:دولار440):التواليعلىكانتأنبعد،(دولار1720)والأردن

،العشرينالقرنفي،تنجحلم،العربيةالوحدةصعيد.على(1975:دولار552)و،(1977:
1958وحدةفشلتفيما،اليمنيةالوحدةو،العربيةالإماراتو،سعودابنعبرالجزيرةوحدةسوى

إلى،1971عامفيالعربيةالجمهورياتاتحادولا،1963فيالثلاثيةالوحدةمحادثاتتنجحلمو،
الذي،العربيالتضامنملامحعلىالحفاظفيهيُستطعلمالترديمنمستوىإلىالأموروصلتأن



الخلافاتمذبحعلىتحطمأنبعد،1974-1973عاميفيلهالأمدقصيرةبوادرظهرت
فيالسورية-العراقيةالخلافاتدخولبعدليتناثرثم،(1977-1975)السورية-المصرية
القولفيهيُستطعلممستوىإلىالأوضاعوصلتحتى،(1980-1979)مسبوقةغيرتوترات

البلدانفي،الطائفيةأو،الدينيةالانتماءاتعلىمُتَغلبّ(القوميوليس)المحليالوطنيالانتماءبأن
قاد،الفلسطينيالموضوع.فيالعشرينالقرنمنالثانيالنصففيالقوميةالرايةحاكموهارفعالتي

فيالناصرعبدوالعربتوريطإلى،1967-1963عاميبين،الناصري-البعثيالصراع
فيما،حصولهامنقرنثلثبعدفاتورتهايدفعونمازالوابالعربهزيمةإحداثإلىو،حزيرانحرب

مساراتهاعبرسورياومصرانقسامإلىو،(التسوية)تحريكمنأكثرإلى1973حربتؤدِلم
غيابعنالتعويضمحاولةفشلتبينما،(ديفيدكامب)معاهدةوللقدسالساداتزيارةإلىوصولاً
وفشلهمرارةعبرلتؤدي،1979-1978عاميفيالعراقي-السوريالتقاربعبر،مصر

الحائطإلىظهرهبأنالعراقشعورإلى،البلدينبينذلكعنتولدتالتي،العداواتوالإحباطات
حاكمدفعمما،الداخليةمكوناتهعلىاللعبحاولتوالتي،الخمينيطهرانمنالقادمةالرياحأمام
بغداد،دمشق،القاهرة)ثالوثبينالعلاقة.كانت1980خريففيإيرانعلىالحربشنإلىبغداد

دةًوالحديثةالعربيةللسياسةمحوراً( و،القديمالعربيعبرالتاريخكذلككانتمثلما،لمساراتهامحدِّ
أو،المنطقةزعامةتتناوبالنيلوالشاموالرافدينأقاليمكانتعندماالإسلامقبلماتاريخفيكذلك
،جرىكما،الخارجأماملمناعتهاالمنطقةفقدانإلى،بعضمعتناقضهاوعقدهاانفراطعبر،تؤدي
بين،المنطقةومعها،الرومانبأيديمصروسورياسقطتلما،البطالمةوالسلوقيينصراععبر
حقيقيةمجابهةتشكيلعدمفيالسببهوالثلاثيةالمعادلةهذهخللكان:(ق.م31-64)عامي

كان،1973حربفيحصلكما،المعادلةهذهمنالاقترابمنشيءجرىعندماو،لإسرائيل
حقيقيةفرصةحصلت،بغدادفي1958تموز14ثورة.بعدلاحقهأوسابقهمنأفضلالعربيالأداء

من،بغدادفيالقوميينوهوالوحدةعلىالناصرعبداستعجالأنإلا،العربيالثالوثهذالاجتماع
هناكالمتنامينفوذهمعلىالعراقيينالشيوعيينخوفإلىإضافة،العراقيةللخصوصياتمراعاةدون
أي،اليساريالتيارطرفيبينبقرنيهذرّخطيرانشقاقنشوبإلىأدياقد،موسكومنبتشجيعو

تكونأنالممكنمنكانالتيالثلاثيةالوحدةتلكتحقيقأملانفراطإلىقاد،الشيوعيينوالقوميين
فيالطرفينهذيندخولوإلى،هزيمتهاإلىيكنلمإنإسرائيللتحجيموالعربيللنهوضرافعة
وحدةانفراطإلىأدىو،سورياوالعراقمستوىعلىصراعيةوسلبيةمساراتحددضارصراع
ممكناًكانماالذيالانفصالهذا،1967حزيران5تحدثأن،انفصالهالولا،كانماالتي1958
،العربيالثالوثهذاأطرافانحلال.كانالمصرية-السوريةالوحدةإلىبغدادانضمتلوحدوثه
-العراقيةالحربنشوبعلىساعدوسمحالذيالعربيالإطاروالمدخلهو،1979صيففي

قد،الشرقيةحدودهافيبغدادانشغالو،دايفيدكامببعدانكفائهاومصرعزلةأنكما،الإيرانية
استخداممحاولةأجلومن،الفلسطينيةالمقاومةإنهاءمحاولةأجلمنلبنانباجتياحلإسرائيلسمح
استمرارأن.كمادينيةوطائفيةوإثنيةدولإلىتقسيمهاومحاولة،العربيةبآسياللتحكمكمنصةلبنان

اللبنانيةبالساحةضارصراعفيدخلتااللتينبغدادودمشقبينخاصةو،الثالوثهذاأطرافانحلال
فييقع،بجيشهقوياًوإيرانمعحربهمناقتصادياًمنهكاًالخارج،العراقجعلقد،1989ربيعفي
و1990أيارشهرأواخربغدادفيالمنعقدالعربيةالقمةمؤتمرمنشهرينبعد"الكويتيةالحفرة"

تلكمنيقيهأنيمكنكانمما،المؤتمرذلكفيعربياًحضناًيجدأندونمن،سورياعنهغابتالذي
علىمباشرةأمريكيةهيمنةمنذلكجرَّماو،معهالعربأوقعوفيهاوقعالتيو،"الحفرة"



من،1957عاممنالأولالشهرفيطرحالذي،أيزنهاورلمشروعتحقيقاًكانت،العربيةالمنطقة
مؤتمر)تسوية.أتت1956حربفيالفرنسيينوالبريطانيينهزيمةأعقبالذي"الفراغ"ملءأجل
معالتحالففيدخلواالذين"فيهمبمامعهالعربو،العراقهزيمةخلفيةعلىالأمريكية(مدريد

كانتو،العربالمسؤولينلأحدبيكرجيمسالأمريكيالوزيرتعبيرحدعلى،"العراقضدواشنطن
،يبدوالتي،الأمريكيةالسيطرةعمليةينظمالمنطقةفيملائمسياسيإطارلإنشاءمحاولةالتسويةهذه

إلىو،لواشنطنتابعةإقليميةأمنيةمنظومةوضعإلىالإمتدادتريدأنها،الأمريكيةالأجندةوحسب
كانت،التسعينياتتسويةفإن.لذلكذلكيستتبعثقافيإطارإنشاءإلىربماو،الاقتصاديةالهيمنة
،السوريةوالمصريةبالجبهتين1975و1974عاميفي،(الاشتباكفك)تسويةعنتختلف
الأرجحيةلإثباتوسوريافيإضعافهومصرمنالسوفيتيالنفوذلنـزعكأداةاستخدامهاأريدعندما

العربتركالمتحدةالولاياتوإسرائيلأرادتعندما1978تسويةعنوكذلك،بالمنطقةالأمريكية
معمترافقةالتسويةعمليةكانتهنا.من1956عاممنذتزعمهمالذيالمصري"الرأس"بدون
والرسميالعربيالنظامفاعليةعدمخلالمنظهرت،العربيللتفككمسبوقةغيربوادرظهور
،العربيةالجامعةفعاليةعدمإلىأدىمما،البعضبعضهامعمتنافرةومتناقضةمساراتإلىتذرره

العربيالنظاموزنانعدامظهرقدو،وزنبدونوفاعلةغيرمؤسسةإلىالعربيةالقممتحولو
)أعقبتهاالتيالحربوالعراقيةالأزمةفيوالثانيةالفلسطينيةالانتفاضةفي،فاقعبشكل،الرسمي
طرفهيمنةمفاعلاتعنتعبيرهيالتسويةلأن،طبيعي.هذا(2003نيسان-2002أيلول

معالجتهايمكنلا(التسوية)فإنلذلك،إقليميينطرفينبينكونهامنأكثر،العربعلىخارجي
و،فقطتستتبعهاالتيالاتفاقياتوالمعاهداتمضامينأو،ترافقهاالتيالنصوصمنالموقفعبر
-السياسية،المختلفةالنواحيفيالمنطقةعلىالأمريكيةللسيطرةآليةونتيجةكونهاعبرأساساًإنما

صيففيدايفيدكامبمؤتمرعبر،(التسوية)فشلكان،هنا.منالثقافية-الاقتصادية-الأمنية
تخلقبأنلإسرائيلخلالهامنواشنطنسمحت،الصراعطرفيبينتوتراتإلىمؤدياً،2000عام
عهأنتريد،الفلسطينيالطرفمعجديدةأمنية"حقائق" تغيراتعلىأجبرتهأنبعد،إيّاهاتُجرِّ

)خلالمن،واشنطنأطلقتهاالتيالتسويةعمليةمنالجديدةالجولةعبر،الفلسطينيةالقيادةفيمعينة
الاحتلالهذا(.كان2003نيسان9)يومفيبغداداحتلالمنأسابيعثلاثةبعد،(الطريقخارطة
الحدثهذافي،النظريلفتما:1991حربمنذحصلالذيالمنطقةفيالأمريكيللوضعحصيلة
إلىمكوناتهمنقسمميلو،أمامهالعراقيالجسممناعةضعف،لهالسابقةالأزمةفيوالضخم
"إزاحة"أجلمنبالغزورحبتأوشجّعتثقافيةوسياسيةعراقيةفعالياتإلىإضافة،بهالقبول

أفرادعندوبارزينعربمثقفينعندلهمشابهةبوادرظهرتقدشيءهوو،نظامهوالديكتاتور
أمام"الصمت"أو"الشلل"و"العجز"منحالةإلىوصلت،معينةعربيةمجتمعاتفيعديدين

الديكتاتورفعلهماإلىنشوئهابعزوالقيام،الظاهرةهذهلتبريريكفي.هلبلدانهافيالديكتاتوريات
و،مجتمعإنشاءفيالأنظمةهذهفشلإلى،أيضاً،يعودالأمرأن:أم………؟فقطبالعراق
كلو،التقريروالمصيروالثروةوالأرضأصبحتأنبعد،الوطنفيبالغربةيشعرانلا،مواطن
عدمإلىتعود،هذه،المسألةأن:أو………؟السرّاقينوالنهّابينمنبطانتهوللحاكمملك،شيء
والعراقفيالحكممناستبعدواوهُمشواالذين،الشيعةبين،العراقفيقويةوطنيةوحدةوجود
ثم………؟الأكرادوالعرببينأخرىجهةمنو،جهةمنالسنةبينو،1968عامبعدخاصة

التغيير"أجلمنبالخارجالاستعانةأرادتالتيمكوناتهأو،المجتمعهذااستقالةإلىذلكيؤديألا:
حضرأنبعدخاصةو،الخارجإلىأمرهاأو،أمرهأوكلأنبعد،السياسيالفعلمن،"الداخلي



المقاومةتؤديهل:أخيراً…؟الأصيليحكمويقررأنيريدأصبحو،الداخلإلىالوكيلهذا
القطوعذلكتجاوزإلى،العراقيةالمكوناتأحدضمنمحصورةيبدوماعلىمازالتالتي،العراقية

………؟شاملةشبهأو،وطنياًشاملةظاهرةإلىتحولتإذا،العراقيالتاريخفي
*********

القرنفيالعربيةالحياةسياسية-فكريةتياراتأربعةالعربيةسادتالسياسيةالتياراتتموجات
الحكمإلىالإسلاميونوالماركسيونيصل.لمالماركسيو،الليبرالي،القومي،الإسلامي:العشرين

مارسوافيما،1990-1969عاميبينالجنوبياليمن)الماركسيون:منهمالكلواحدبلدفيإلا
؛1959-1958عاميصيفيبينخاصةو،قاسمالكريمعبدحكمفترةفيملحوظاًنفوذاً

خلالمنمصرفيالسلطةإلىالليبراليونوصل.فيما(1999-1989:السودان)الإسلاميون
1952تموزشهرعنالفاصلةعقودالثلاثةلفترةسادواو(الدستوريونالأحرار)و(الوفد)حزبي

سادوابينما،(الشعبحزب)و(الوطنيالحزب)و(الوطنيةالكتلة)خلالمنسوريافيو،
1989-1969،1985-1958،1964-1956)فتراتلثلاثةالسودانيةالسياسيةالحياة

)إلى،1967عامفي،الأخيراسمتحول}(الاتحاديالوطني)و(الأمة)حزبيخلالمن(
و1963)العراقو(1952)مصرفيالسلطةإلىالقوميونوصلثم.{(الديمقراطيالاتحادي
والسياسيلنفوذهمموازياًالثقافيوالفكريالقومييننفوذيكن.لم(1963)سورياو(1968
والليبراليينعندالناحيتينتوازنتفيما،رئيسيةعربيةبلدانفيالسلطةاستلامهموالتنظيمي
.كانالتنظيمي-السياسيوزنهمعلىالماركسيينعندالثقافيوالفكريالنفوذتفوقو،الإسلاميين

فيو،الزراعيةالمسألةحلفيو1948حربفيالليبراليينفشلعنتعبيراًللسلطةالقومييناستلام
التيارصعودأتىفيما،جديدةفئاتلصالحقديمةطبقاتمنالحكمانزياحعنو،التحديثمهامإنجاز

موضوعفيالقوميالتيارفشلخلفيةعلى،السبعينياتمنذبالذاتو،حزيرانحرببعدالإسلامي
-الاقتصاديةالتمفصلاتمن(سوريا)الوسطىالمدينيةالفئاتتضررخلفيةعلىو،فلسطين
)المدنأطرافإلىالريفمنالنازحةتلكو،المدينيةالوسطىالفئاتتضررو،الجديدةالسياسية
ترجمةتستطعلمأنهالوو،جديدوضععنبحثهاوالقائمالوضعمن،(تونس،الجزائر،مصر

.كانالسياسيةالسلطةصعيدعلىجديدةحقائقإلىالمذكورةالبلدانفيالقائمةالأنظمةمعمجابهاتها
إلىأدىأنهمادام،الستينياتوالخمسينياتأنظمةقادتهالذيالتحديثفشلعنتعبيراً،أيضاً،ذلك

الأكثرو،تعليماًالأكثرهيو،المجتمعمنواسعةشرائحتمثلاجتماعيةلفئاتالحاكمةالفئاتمجابهة
مابأنالفئاتهذهرأتأنبعد،الاقتصاديةالعمليةفيديناميكيةالأكثرو،التقنيةوبالعلماحتكاكاً
بأنإحساسهاإلىإضافة،المجتمعفيالاقتصاديةالقوةعنيعبرلاالسياسيةالسلطةأعلىفييجري
منمصالحعنتعبرجديدةطبقية-اقتصاديةخريطةلإنشاءالأخيرةتجييريريدالسلطةفيهومن



مصرفي،الإسلاميالتيار.دخلوراءههيالتيالاجتماعيةالفئاتوالسياسيةالسلطةعلىقابضهو
المتحدةالولاياتمعتحالفهانفكاكبعدللغربالمواليةالأنظمةمعمجابهاتفي،الجزائروتونسو

أوالشكلبهذا،مباشرةمجابهةفي،لادنابنو(أيلول11)عبر،أُدخلثم،السوفييتسقوطعقب
ديناميكيتهمفقدواقدالإسلاميونأن،للمجابهةالمستويينهذينعبر،يلاحظ:واشنطنمع،ذاك

فيوضعوهمقدخصومهمأنو،الثمانينياتوبالسبعينياتصعودهمفترةفيكانتالتيالهجومية
السياسيةوالتنظيميةقوتهميحولواأنالإسلاميونيستطيعلمفيما،سياسياًوفكرياً،دفاعيموقع

بالنصف،الإسلاميون.دخل(مثلاًالجزائر)السياسيةالسلطةصعيدعلىجديدةوقائعإلىبالمجتمع
لوو،السياسيوالتنظيميالصعيدينعلىتراجعحالةفي،العشرينالقرنمنالأخيرالعقدمنالثاني
بذلكانضافواقدو،بالمجتمعالثقافيةالساحةضمنالنفوذصعيدعلىبالتفوقمحتفظينمازالواأنهم
توازيمراجعهيقدمأنأوالثقافةعبرالسياسيفشلهيعوضأنيستطعلمالذي،القوميالتيارينإلى

وهزائممنللعربسببهماصعيدعلىوحكمهاالتيالعربيةالبلدانفيجرىماعنمسؤولياته
أنهلووموسكوسقوطبعدرجليهعلىيقفأنيستطعلمالذي،الماركسيو،اخفاقاتوتراجعات
التياريبقىفيما،الفكريةالإنتاجيةوالجديةمنحىالآنحتىتأخذلممراجعاتفيالدخوليحاول

ماركسييمنالكثيررفدهأنبعد،1989عاممنذ،صعوداًالآنيشهدالذيالوحيدهوالليبرالي
و،الصناعيةالفئاتبيناجتماعيةقاعدةمنيجدهماإلىإضافة،القوميينبعضو،السابقينموسكو
يتبلورلمذلكأنلوو،الأتمتةوبالتقنيةإنتاجياحتكاكعلىهوومن،الأعمالرجالو،التجارية

صعيدعلىواضحةتمفصلاتإلى،بعد،ذلكيؤد.لمسياسياًوفكرياًالمعالمواضحتيارفيبعد
و،للعراقاحتلالهاإلىصولاًوهيمنتهاوالمتحدةالولاياتمنالموقفصعيدفعلى:اليسارواليمين
يسارعلىبماركسيتهمالمحتفظينوالقوميينوالإسلامييننجد،التسويةوفلسطينصعيدعلىكذلك

الولاياتمعصداميغيرو"معتدل"موقفإلىيميلونالذينالمتلبريلينالماركسيينوالليبراليين
المواليةالأنظمةمنالموقفموضوععلىينطبقالذيالشيء"التسوية"قبولإلىميلمعالمتحدة
فيما،مجابهةوصدامو(تونس،مصر،الجزائر)معهاافتراقفيالإسلامييننجدبينما،لواشنطن

اللوحةبسبب،سورياتشكل)ذلكعلىيُسَبِّقوهاو"الظلاميين"منالموقفمسألةالليبراليونيُغَلِّب
فيويشاركهم،(البلدانتلكعنمختلفةحالة،مستتبعاتهاو1980عامفيقائمةكانتالتيالسياسية

صعيدعلىنجد.فيما(تونس،الجزائر،مصر)الماركسيوالقومياليسارمنواسعقسمذلك
الجميعأن(الشخصيةالأحوالقانون،الفن،الرقابة،المرأة)تشريعيةوحداثيةواجتماعيةمواضيع

)تجاهواحدةجبهةفيالإسلاميونوالليبراليونيبقىالاقتصادعلىصعيدبينما،الإسلاميينيسارعلى
والرأسماليةالمرحلةتجاهماركسكارللتقاليدالمتابعينالماركسيينبعضمع،(السوقاقتصاد
وصولاً،القوميالاتجاهبقاياوالماركسيينمنكثيرالأخرىالجهةفييقففيما،مستتبعاتهااستكمال

و(سوريابخلاف)تونسومصروالجزائرفيالإسلاميونيقفعندما(الديمقراطية)موضوعإلى
منموقعفيأواسئصاليموقعفيالآخرونيقفبينما،للجميعمفتوحةجعلهاموضوعفيحيدين
الواحدالقطب)و(القائمةالسلطات)مواضيع.كانت"الظلاميين"دونمنمحدودةديمقراطيةيريد
الوحدة)موضوعاكانفيما،1989عامبعدالعربيةالسياسيةالتياراتلاصطفافاترئيسيةمحددات(

الموضوعاتخذقدو،الاصطفافاتتشكيلعمليةفيالسابقةالفترةفيأساسيان(فلسطين)و(العربية
فيالجزائرعسكرانقلابمنالموقفتجاهالإسلاميينوالعلمانيينانقساممثل،مباشرةأشكالاًالأول
أوأخفىمما،"الظلاميين"أو(الأصوليين)منالموقفمثلمباشرةغيرأشكالاًو،1992عام
غيرأشكالاًالثانيالموضوعأخذفيما،القائمةالسلطاتمعللإسلاميينللمعاديناصطفافإلىقاد



"تشريع"شكلأو،الأولعلىالثانيتفضيلو(الاستعمار-الاستبداد)ثنائيةإنشاءمثل،مباشرة
العواملعلى"قضىقدالديكتاتور"أن"ذريعة"تحتالداخليالتغييرأجلمنبالخارجالاستعانة
)موضوعاصطفافاتإلىمؤشراًالثانيالموضوعاصطفافاتتكونأنالمحتملومن،للتغييرالداخلية
في،الأسودوالأبيضأو،الخنادقمنطق،الآنحتى،العربيةالسياسةتتجاوز.لمالقادم(التسوية

منطقأنإلىإضافة،(الحديثةالسياسةيميزماهوو)البنياللونإلىبعدتصللمو،اصطفافاتها
-رجعي)المتضادةالثنائيةالتقسيماتو،الألوانكذلكو،السياسيخطابهاعلىغالبالشعارات
فيما،(استعمار-استبداد،تنويري-ظلامي،حديث-تقليدي،الاستقلال-العولمة،تقدمي

النتائجوالممارسةخلالمنبرنامجهوالسياسيعلىالحكمإلى،بعد،العربيةالسياسةتصللم
تقاطعاتمدىوالاجتماعيينحامليهخلالمنالبرنامجهذاعلىالحكمأيضاًإلىو،عنهاالمتولدة
مما،حامليهوالبرنامجهذامع،بكاملهامرحلةأو،محددةسياسيةلحظةفي،اختلافهاأو،المصالح
أساسياًعنصراً،الأيديولوجيةالميولوالاتجاهاتوبالمبادئعلاقتهاخلالومن،(المصلحة)يجعل
******.***السياسيالعملفي

لمالعربأن،(بغداد)عبرالاستعمارعودةمع،الثالثةالألفيةبدايةعربيةأظهرتاشكالاتوقضايا
،إنجازهمعدممعبالترافق،"الاجتماعيالتحرر"مرحلةإلى"الوطنيالتحرر"مرحلةيتجاوزوا

ناديفيللدخول"الاقتصاديالاستقلال"و"التحديثوالتنمية"مهامإنجازفي،فشلهمبالأحرىأو
المسألةحل)البرجوازيةالمرحلةمهماتإنجازفيالليبراليينفشلعنناتجاًذلك.كانالمتقدمةالأمم

التصنيع-بهماالبرجوازيةالعلاقاتوالرسملةنشروالمدينةوالريفبينالفوارقتضييق-الزراعية
بالتوازي،ليبراليينوليبراليةدونمنالليبراليةالمرحلةمهامإنجازفيالقوميينفشلعنكذلكو،(
الهيمنةعنالاستقلالصعيدعلىعربياًالمطروحةالمهامتحقيقفي(ذلكفيفشلهمامع)الترافقو

مازالت.الآنالإسرائيلي-العربيالصراععبر،قومياًووطنياً،المطلوبةالمهامإنجازفيوالغربية
الليبراليينلأن،العربأعمالجدولعلىبقوةمطروحة،الليبراليبمعناها،البرجوازيةالمرحلةمهام
بشعاراتالمطليبرنامجهمخلالمنالقوميينكذلكو،الليبراليبرنامجهمعبرإنجازهايستطيعوالم

الممزوجة،البرجوازيةالعلاقاتمنمشوهشكلإلىالأخيرينخلالمنالعربوصلحيث،اشتراكية
التقدموالحداثةإلىيصلواأندونمن،الريفيةالمفاهيموالقديمةالبطريركيةالعلاقاتمنبكثير

لاوانتاجهاوالتقنيةاستيعاببمعنىلاوالدستوري-الحقوقي-القانونيالجانببمعنىلا،العصري
طوائف-عشائر)المجتمعفيرأسماليةالماقبلالعلاقاتتجاوزصعيدعلىلاوالصناعةصعيدعلى
الوطنخلالمن،كمفهوم،تتحددمواطنةبناءصعيدعلىلاوالرجلوالمرأةعلاقاتبمعنىلاو(
الذي،الديموقراطيالبرنامج.يكتسب(منطقة-عشيرة-دين-طائفة)آخرشيءخلالمنليسو

أندونمنلكنوالعشرينالقرنمنالاخيرينالعقدينفيالعربيةالسياسيةالحياةسطحإلىطفى
الديمقراطيةالموجةاستغلالفيينجحأنلاوالقائمةالسلطاتتجاهمؤثرةمكاسبتحقيقفيينجح

هوو،البرجوازيةالمرحلةمهامتحقيقفي،الليبراليينقبلهمو،القوميينفشلمنقوته،العالمية
عبر،تحديدإمكانيةمعلوو)الاقتصادفيليبرالي(لاأمبالديمقراطيةالقائمونوعىسواءً)برنامج
والدستوريةالحقوقحيثمنبرجوازيو،(الاقتصادفيالدولةقطاعحدود،وطنياستفتاء
حريةإلىإضافة،الأفكارتلقيونشروتوليدحريةفيو،الملكيةفيالفرديةالحقوق)السياسية
صعيدعلى،ذلكيقومفيما،الشخصيةالأحواللقانونعصريشكلإيجادفيو،السلوكوالزي

حريةوالتجمعوالتحزبفيالعامةالحرياتو،السلطاتفصلمبدأيعلى،السياسيةالحقوق
وعيهاعدممنالعربيةالديموقراطيةالحركةإشكالية.تأتي(الإضرابحقوالإعلامووسائلالصحافة



عنبالأساسنابعوذلك،الديموقراطيالبرنامجفيالاقتصاديوالسياسيالجانبينبينللترابطالكافي
عنناتجاًذلككانربماو،فقطالسياسيالاستبدادبمكافحةالبرنامجهذاربطإلىمنهاالكثيرينميل

كانتسواء،شموليةأيديولوجياتمنقادمينالأساسهذاعلى(الديموقراطية)إلىمجيئهموإتيانهم
القطاع)حولالسابقةمفاهيمهممنبالكثيراحتفاظهممع،ستالينيسوفيتيأوعربيقوميطابعذات
علىفعلردكونهاحيثمن،أولاً.هذا"الشموليةالدولة"حذفمع(اللارأسماليالتطور)و(العام

المرحلةلطابعتحديدهاعدمحيثمنالثانيةإشكاليتهاتأتيفيما،الشموليةالدولةوالاستبداد
معستختلطأنهاأم،اقتصادياًوسياسياًوحقوقياً(رأسمالية-برجوازية)هيهل،الديموقراطية

والرأسماليةالمرحلتينمنخليطستكونأو،اشتراكيةملامحذاتهيأم،الاشتراكيةالمرحلة
الخاصةالحقوقية-السياسيةالشعاراتعلىاقتصارهامنالثالثةإشكاليتهاتأتيبينما…؟الاشتراكية
التي"المطلقية"و"السحرية"الطريقةبنفس(الديمقراطية)معتعاملهاو،الديمقراطيبالبرنامج

عدمو،"الأشخاصنفسعبرربما"و،(الاشتراكية)و(العربيةالوحدة)معفيهاالتعامليتمكان
للبرنامجاجتماعيةحواملتشكلأنيمكنالتيالاجتماعيةالشرائحوالطبقاتوالفئاتعنبحثها

،القائمةالأوضاعمنأو،السياسيالاستبدادمنالمتضررينعلىاقتصارهاليسو،الديموقراطي
ذاتسياسيةحركةليسو،معارضةاحتجاجيةسلبيةحركة،الأخيرتينللحالتينوفقاً،جعلهامما

دولة-مجتمع-فرد)الثالوثلعلاقةوجديدللدولةكشكلوحقوقياًواقتصادياًوسياسياً،بديلبرنامج
عبر،العربيةللمنطقةالاستعمارعودةمنالراهنةالمرحلة.أضافت(الدولة-السلطة)لعلاقةو(

نظامهو،ديكتاتوروجودأدى:الديموقراطيةالحركةإشكالياتإلىانضافتجديدةإشكالية،العراق
إنشاءإلى،بالديمقراطيةالمتدرع(الواحدالقطب)معمجابهةومواجهةحالةفيهو،العراقفي

ولم،أعقبتهاالتيالحربوالعراقيةالأزمةأثناء(الوطنية)و(الديموقراطية)بينحصلتناقض
للقوىالممارساتيةوالعمليةالاصطفافاتخلالمنإنماو،فقطالنظريالصعيدعلىذلكيكن

خلالمنكذلكو،بغدادلديكتاتورالمعارضةالثقافيةالفعالياتوالشخصياتو،العراقيةالسياسية
خلالومن،عداهماعلىالديكتاتوررحيلغلبّواالذينالديمقراطيينالعربالمثقفينمنالكثيرمواقف
"مغلبّينممارساتهوالديكتاتورعنواحدةكلمةيتكلموالمالذين"العراقمعالواقفين"منالكثير
العروبة)ضدفعلردمنولدّقدذلكيكونأنيمكنماو،الديمقراطيةعلى"القومية"و"الوطنية

فيالحدّينيجمعأنديمقراطيوطنيموقفاتخاذأرادمنيستطيعلمفيما،العراقيينمنقسمعند(
مجيئهعبر،(الواحدالقطب)يطرح.لاثالثكطرفنفسهيثبتأنأوالعراقيتينالحربوالأزمة
)و(السوقاقتصاد)أيضاًوإنما،فقط(الديموقراطية)موضوع،العربيةالمنطقةعلىللهيمنة
فيحصلكما،أيضاًهذايؤديأنالمحتملمن:المؤسساتوالقضاءوالتعليمفي(التحديث
،العربالحداثيينقدرةعدمإلىأو،ضدّيةاصطفافاتإلى،(الوطنية)و(الديمقراطية)موضوع

بينو(الديموقراطية)و(الليبرالية)و(الحداثة)بينالناجحالجمععلى،الليبراليينكذلكو
سعد)و(الجلبيأحمد)وضعيةفييصبحواأنإلىو،سياساتهو(الواحدالقطب)هيمنةمكافحة
القطب)ضدهومنبكلذلكيؤديأن،الآخرالجانبفي،كذلكالممكنمنفيما،(إبراهيمالدين
يصبحوضعيةإلىالإنجرارإلى،الليبراليينبعضو،ماركسيينوإسلاميينوقوميينمن،(الواحد
الأخيرتينالقضيتينيربطواأنإلىأو،المضادالطرفعند(السوقاقتصاد)و(التحديث)فيها

:واحدةإشكاليةطرحإلىتقودالسابقةالقضاياهذه.كلعنهيفصلوهمالاأنو،الواحدللقطببالتبعية
أنيجبأنهأم،محضقوميأو،محضوطنيبرنامجأساسعلىالواحدللقطبالمقاومةتكونهل

الوضععليهكانمالتجاوز،تحديثيةو،دستوريةو،اقتصاديةو،ديموقراطيةقضاياعلىتحتوي



أردناإذاأو……؟(الجزائريةالوطنيالتحريرجبهة)و(المختارعمر)و(هنانوإبراهيم)عند
هذاإلى،تموجاتهاو،العربيةالسياسيةالتياراتاصطفافاتستؤديهل:أخرىبطريقةطرحها
على،بينهماالفصلإلىستؤديأنهاأم،(التحديثي)و(الديمقراطي)و(الوطني)بينالجمع
تراكميةمحصلةهيالتيوالسابقةالقضيةتركنا……إذا؟(الواحدالقطب)منالموقفضوء
طرحهابدايةمنكاملقرنبعد(العربيةالوحدة)تحقيقفشلفإن،الفصلهذافيلهاالسابقةللقضايا

فيواسعنقاشبعدإلاحسمهايمكنلا،عديدةقضايايثير،1916عامفي(حسينالشريف)مع
)تحقيقهاضدكانتالتيالدوليةالقوىعنفقطناتج(العربيةالوحدة)فشلهل:العربيةالساحة
العربيـةالجامعـةقيامشجعتالأخيرةأنولو،بريطانيا-المتحدةالولايات-السوفيتيالاتحاد-فرنسا

،أساساًوأيضاً،المحليةالعواملفيكامنالخللأن:…أم؟(الخصيبالهلالمشروعحبذتثم
السكانيةالكثافةذاتالدولبينوالسكانالقليلةوالبتروليةالغنيةالدولبين،المصالحفيالتناقضمثل
لوجودأو،(الخليجدولتجاهمصروالشام)تحديثياًوتعليمياًأرقىأنهاإلااقتصادياًالفقيرةو

…؟مصروالشامبينإسرائيلقيامبعدحصلكما،معاديةوغريبةديمغرافية-جغرافيةحواجز
بغضوالمحيطإلىالخليجمنالممتدالواحدالسياسيالكيانبمعنى،العربيةالوحدةطرحهل:ثمّ

لسانمعالإسلاميةالهويةعلىقائمةشعورية-ثقافيةوحدةذاتالجغرافيةالرقعةهذهكونعنالنظر
الهلال)الأقاليموحدةأنأم،التاريخمجرىمعمنسجمةومتسقةتاريخيةحقيقةعلىقائمهو،عربي

وحدتهاتشكلربماو،أكثرالواقعيةهي(العربيالمغرب-النيلوادي-العربيةالجزيرة-الخصيب
أنمع(الأوربيةالجماعة)مثلعنهاأخرىصيغةإيجادأو،الشاملةالعربيةالوحدةإلىمدخلاً
قضيةإلىيقودمما…؟الاقتصادتركناإذا،العرببينموجودهوالذيالمشتركتحويلاالأخيرة
كشكلالأخيرةمنأبعدأنهاأم،(العربيةالوحدة)هيهلبمعنى،(العروبة)هيما:أخرى
……؟واحدةحضاريةهويةمعلغوياً-شعورياً-ثقافياًرابطاًكونهاإلىلتصل،كياني-سياسي
الثانيأعطاهماديوعاءالأولىوهل،(الإسلام)و(العروبة)علاقةهيما:ثانيةقضيةإلىلنصل
ألم:وهنا؟…جديددينعبرواحدسياسيكيانفيالعربجمعأنبعد،الحضاريةالثقافيةالهوية
الخلافةمركز"ضدنشوئهاظروفخلالمنخاصةو،العربيةالقوميةالحركةإشكالياتأحديكن

وعدم،(الإسلام)و(العروبة)بينداخلهاتناقضنشوء،حامليهابعضعبرو،"الإسلامية
اصطدامبعدسياسياًشكلاًأخذأنبعدخاصةو،النظريالصعيدعلىالتناقضهذاحلاستطاعتها
لملماذا:ثم…؟العربيالصعيدعلىذلكمنانعكسماو1954عامفيالناصرعبدوالإسلاميين

)و(الغرب)و(العربيةالوحدة)مواضيعفيفشلهاتركناإذا،العربيةالقوميةالحركةتستطع
(الدين)و(الطائفة)على(الأمة)و(الوطن)قيمتغليبفيهايتموطنيةكياناتإنشاء،(إسرائيل

فيالحلهل:العربيالوطنفيالقوميةالأقلياتموضوعإلىأخيراًلنصل…؟(العشيرة)و
والسودانجنوبفييلوحكما،الإندماجأوالفيدراليةأوالانفصالفي(المصيرتقريرحق)إعطائها
فشلرغم،قسريةبأشكالذلكفرضو،الانفصالغيرأشكالإيجاديجبأنه:أم…؟العراق
وجرىكما،ثقافيةحقوقإعطاءهل:ثم…؟السودانوالعراقتجربتيفيجرىكماالأخيرة
،سوريا)الأكرادمعأخرىعربيةبلدانفييحصلأنيمكنحالفيأوالبربرمعالجزائرفييجري
سلمذلكاعتبارعدمتطلبالعربيةالأكثريةمنموازيةمطالببدونذلكيكونأنيمكن،(مثلاً

الأرضبعروبةالمعنيةالقوميةالأقليةاعترافمعذلكترافقتطلبأو،أعلىمطالبنحوتدريجي
الأقليةوطنهوالمعنيالبلدبأناعترافهاو،فيهاالعيشوبالتوطنالسكانكلحقوعليهاالساكنة
مماثلةقضايا(إسرائيل-فلسطين)موضوعفيالعربيالفشل…يطرح؟النهائيالمعنيةالقومية



الصائبهو،إسرائيلمعالمواجهةفيعربياً،اختطّالذيالطريقهل:(العربيةالوحدة)لموضوع
فييستمرواأنللعربيمكنهل:ثم؟..(السادات)و(بورقيبه)طريقبخلاف،تاريخياًوسياسياً

أي؟..باهظاًثمناًيدفعواأندونمن،(التسوية)تريدالتيالجديدةالدوليةالظروفبظل،المواجهة
مرضية"تسوية"إلىالمجاورةأوروباو(الواحدالقطب)حاجةإلىإضافةالأخيرالأمريعنيألا:

معالتوازنمختلةمجابهةمنبدلاً،للعربأفضلهوالأمرأن،لهمالمنطقةاستقرارأجلمنللعرب
إسرائيليدبإطلاقالدوليةالقوىسماحمنالأخيرةالحالةإليهتؤديأنيمكنماو،عسكرياًإسرائيل
(التسوية)تعنيهل:هنا؟…1948عامفيجرىكماجديدةجغرافيةوديموغرافيةحقائقلفرض
الصراع"تسوية"تعنيألا:قضيةإلىوصولاً؟…لهجديدشكلإلىمدخلأنهاأم،الصراعنهاية

أجلمنبفلسطينتذرعتالتيالأنظمةحسابعلىالعربيةالسياسيةالحياةصعيدعلىأفضلأوضاعاً
الأنظمةبمصائرمرتبطاًالموقَّعةالتسويةمصيرجعلإلىستؤدي"التسوية"أنأمالشتّة،غاياتها
العربيةالوحدة)مشروعبدءمنقرنبعدو،الآن؟..حتىإسرائيلوالمتحدةالولاياتعندلهاالموقِّعة

لم،(إسرائيل-فلسطين)موضوعفيالكبيرالفشلمنقرننصفبعدو،فشلمنرافقهماو(
إضافة،الموضوعانهذانولدّهاالتيالأسئلةأماملوجهوجهاًأنفسهمالعربالساسةوالمفكرونيضع
(التنمية)و(التحديث)بفشلمرفوقاً،إشكالياتهو(الديموقراطية)موضوعيولدهاالتيالقضاياإلى
عدممعالأولالمربعإلىمعهاأعادتهمماوالعربديارإلىالاستعمارعودةولدّتهااتيالقضايامع،

إدارةخلالهامنيمكنالتيالطريقةو،الأسئلةهذهعلىالإجابةإن:(الوطنيالتحرر)مهامإنجاز
المرحلةفيالعربيينالسياسةوالفكرملامحيحدّداأنالممكنمن،المواضيعهذهحولعربينقاش
.القادمة
*********

السوريالقسم

السوريةالسياسيةللحياةالمعقدالمسار
حلعدم.1:ثلاثرئيسيةبعوامل،1963-1946عاميبين،سوريافيالسياسيةالحياةتحددت
.2.البلداتوالصغرىوالكبرىالمدنبينو،المدينةوالريفبينهوةووجود،الزراعيةالمسألة
شؤونفي(دولية)وإقليميةتداخلاتمنولدّماوالعربيالمحيطمعالعلاقة.3.فلسطينمشكلة



حربخلفيةعلى(251ت-49آذاربينانقلاباتأربعة)العسكريةالانقلابات.أتتالسوريالداخل
لتحقيق،بريطانيأخضربضوءمتشجعة،بغدادفيالهاشميةالأسرةطموحخلالمنو،1948
،سوريةداخليةردودمنولدّماو،(49آب14،الحناويساميانقلاب)الخصيبالهلالمشروع
انقلابهتنفيذعلىالشيشكليأديبالعقيدشجعت،الرياضوالقاهرةمنمدعومةعسكريةومدنية
انتقالقبل،(الرياض-القاهرة-بغداد)الإقليميالثالوثبينالصراع.كان(149ك19)الأول

داً،1957عامبعدللقاهرةالعداءإلىالأخيرة لاصطفافاتو،الداخليةالسوريةللتطوراتكبيراًمحدِّ
عامحتى)البريطانيينوالفرنسيينبين،الدوليةللصراعاتعكسهمعخاصةو،السياسيةالحياة
كانالذي(55شباط)بغدادبحلفسورياإلحاقإلىالغربيالمعسكرسعيخلالمنثم،(1954
عبربغدادعلىللقاهرةانتصارا1958ًوحدةكانت:السوفييتبوجهإقليميسدإنشاءأجلمنمصمماً
-الشعبحزب)الموازيةالاصطفافاتعلىالمحليةالسوريةلاصطفافاتهاو،السوريالداخل
داًسوريافيالعربيالنـزوعيكن.لم(الخ……السوريينالقوميين أيضاًامتزجبل،فقطبذلكمحدَّ
عامفيالفرنسيينعناستقللماالناقصةبالكيانية،الجلاءمنذالسوريينامتلك،إحساسبوجود
العربيةالبلدانعنأسسهاحيثمنتختلفسوريافي(العروبة)جعلالذيالأمرهوو،1946
للاتجاهالاجتماعيالحامل.كانقوةأكثرتكونأنإلىبهاأدىو،(…الخاليمن،العراق)الأخرى
المستندين،(الشعبحزب+الوطنيالحزب)الكبيرينالحزبينتركيبعنمختلفاًالعروبيالقومي
(1958بعدالناصريين+البعث)الاتجاههذاكونحيثمن،الكبيرتينالمدينتينفيالبرجوازيةإلى
كانمثلماالصغرىالبلداتوالريفإلىو(الناصريين)المدنفيالوسطىالفئاتإلىيستندكان
مما،(حلبريف+العربجبل+حوران+إدلبريف+الغاب+الساحلريف)البعثحزب
السوريالسياسيالمسرحمنصةاحتلت،أحزابورموزأفولمعيترافقالناصرعبداستلامجعل
فيما،المناطقيكذلكو،مختلفاًالطبقياستنادهاكانجديدةقوىلصالحأعقبهماوالانتدابفترةمنذ
انقلابإلى(1961تموز)المصانعوالمصارفتأميماتو(58أيلول)الزراعيالإصلاحأدى

الفئاتلتلكالأخيرةالقوةحشرجةمنأكثرالانفصاليكن.لمسبقماإلىبالقياساجتماعي-اقتصادي
-سعودالملك-قاسمالكريمعبد)الكثيفالإقليميالدعممنوالوحدةحكمأخطاءمنمستفيدة،القديمة
8)انقلابليأتي،أمريكيترددو،سوفيتيتحبيذمع،باريسولندنبدعمالمغطى(حسينالملك
و(الناصرعبدمعالوحدةعودةأرادتالتي)المدينيةالوسطىالفئاتدعمخلفيةعلى(1963آذار

إلى،(1966و1963عاميفيحصلكما)الزراعيالإصلاحتعميقأرادالذيالريفمساندة
جعلمما،السلطةفيالانفرادالبعثيينلتعطي(1963تموز18)الناصريينعزلتطوراتأتتأن

)صغيرةبلداتمنأو،الفلاحيةبالأصولتتميزبالسلطةللممسكينجديدةاجتماعيةأرضيةهناك
،(إدلببلدات+لريفهاخلافاًبناصريتهاتميزتالتيدرعادونحورانبلدات+السويداء+السلمية
،الكبرىالمدنعنبعيداًمناطقيةانزياحاتمع،للحاكمينجديدةاجتماعيةأرضيةأعطىالذيالشيء
وسيلةالعسكريالانقلاب.كانالمناطقي-الاجتماعيالعاملينمعاختلطتفئويةانتماءاتمعبالترافق
عنتولدّالذيالاقتصادي-الاجتماعيالانقلابحجمتحجبأنيمكنلاالدبابةأنإلا،ذلكلتحقيق
،الزراعيالاصلاحتجذيروتعميقكان:1963صيفبعدبهاالمنفردينقبلمنبالسلطةالامساك

تحولمعبالترافق،الجديدللحكماجتماعية-اقتصاديةقاعدةتأسيسإلىمدخلاً،1965تأميماتمع
بالعمليةالكثيفوالمباشرتحكمهاعبر،السوريالمجتمعفيالأساسيالعملربإلىالجديدةالسلطة

النفطإلىاستنادهاخلالمنوالخارجيةوالداخليةالتجارتينعلىسيطرتهامعخاصةو،الاقتصادية
إمكانيةهناكجعلمما،السعوديةوالعراقمنالآتيةالبترولأنابيبعائداتوحديثاًالمكتشف



تتأثرأندونمنذلكعبربالأخيرلتحكمهاوالمجتمععنللدولةالكبرىالاقتصاديةللإستقلالية
جعلمما،قبلهامنالمحكومالمجتمعفي،عليهامسيطرغيرأو،خارجهاتكوناقتصاديةبتوازنات
ضمنالسيطرةعلىاقتصرتالتيمثلاًالشيشكليديكتاتوريةعنتختلف1963بعدماديكتاتورية

،1963عامبعدحصلمثلما،قادرةغيرجعلهامما،الاقتصاددونمن،الأمنوالسياسةمجالي
و،المجتمعمفاصلإلىلتمتدالسياسةوالأمنحيزيمنأبعدشموليةديكتاتوريةإلىتتحولأنعلى
إذاهذا،حدودهاوتخومهاونشاطاتهمتحديدوالأفرادلحياةالضبطوالتحكمإلىوصولاً،الثقافةإلى
+الجامعيالتدريب+الثورةشبيبة+الطلائع)محددةأنشطةومساراتإلىدفعهمإلىذلكيمتدلم

نشاطاتإلىتحولهممنوقايةفقطليس،أطرهافيسجنهمأجلمن(النسائيالاتحاد+الطلبةاتحاد
يتبلورويكتمل.لمالمستقلالنشاطوالسياسةمنمنعهمأجلمنأيضاًإنماو،مضادةأوعنهامستقلة
،حزيرانهزيمةو،الداخليةالبعثصراعاتتتحلمحيث،1970خريفانقلاببعدإلاالتحولهذا

فيما،التحوللهذاالأساسيةوالأولىاللبناتوضعاقدكاناوإن،ذلكلبلورةالسابقينللنظامينالفرصة
اجتماعيةفئاتعلىانفتاحهعبرداخليةمشروعيةإنشائهمع،بالحكمالاسدحافظالفريقانفرادأدى
وصولاًالرياضوالقاهرةمعالمصالحةعبرعربيةمشروعيةو،السابقةالأوضاعمنمتذمرةكانت

نشوءإلى-(242)بالقرارقبولهعبروواشنطنموسكوتجاهدوليةمشروعيةو،1973إلىحرب
،العربيةالمساعداتخلالمنالاقتصاديةالسلطةاستقلاليةازديادخلفيةعلىخاصةو،لذلكإمكانية

القديمةالبرجوازيةبقايافيهمبماالاقتصاديةالعمليةفيفئاتمنبفيئهااستظلومن،أفرادهااستفادةو
برجوازية)تشكيلأجلمن،1974عامفيالنفطيةالفورةأعقبالذيالاقتصاديالانتعاشمن،

والسياسيةالسلطةقمةفيبوجودهامرتبطين،الاقتصادينموهاوالرأسماليتراكمهاكان(جديدة
أدىمساراًدشنمما،المجتمعفيالاقتصاديةالعمليةمخارجوبمواردتحكمهاوالأخيرةإلىمستنداً
وثمانينياتفيالتنضدوبالظهورملامحهابدأتسوريافيجديدةطبقيةللوحةبطيءتبلورإلى

فياقتصاديةأزمةإلىمستندة1982-1979أحداثتكنلم،هنا.منالعشرينالقرنتسعينيات
بلداتمع)المدنفيالوسطىالفئاتإلىاستندمعارضسياسياحتجاجمننوعاًكانتبل،تحركها
بأنتشعرأصبحتفيما،اقتصادياًتهميشهاوتمَّ،السياسيةالمشاركةعنأقصيتالتي(إدلب

جديدةاقتصاديةلوحةتشكيلأجلمنكمنصةالأخيرةيستغلونالسياسيةالسلطةبزمامالممسكين
:البعثاتوالتعييناتوالمناصبوالوظائفمنلهافئوياستبعادمع،حسابهاعلىستكونللمجتمع

القائمالوضعبقاءمعكانوا،المختلفةبشرائحهم،الفلاحونأنأخرىجهةمننجدفيما،جهةمنهذا
كما،السلطةسلةفيبيضهاوضعإلىتميلدمشقبرجوازيةكانتفيما،المصانععمالوكذلك،

.كانتترددبعدلووصناعييهاوحلبتجاركذلكو،1980عامآذارشهرخلالمنظهر
منالديموقراطيةالمعارضةكانتفيما،الاجتماعيةالأرضيةتلكإلىتستندالإسلاميةالمعارضة
حديثاًالقاطنينإلىأوالساحلريفإلىلهاامتداداتمعلوو،الكبرىالثلاثالمدنفيمشابهةأرضية

منكانتالتيالاجتماعيةأصولهمفيأو،العلميتحصيلهمفيتميزمع،(حمصفيأو)مدنهفي
منمستفيداًمنهمالقليلكانو،متوسطينأو،أغنياءملاكينأو،مشايخ)الريففيوجيهةأسر

لمالذيالشيء)الأحداثفيالسوريةالمعارضةهزيمةأن،المفارقةكانت.لذلك(الزراعيالإصلاح
لصالحكانالذيالاجتماعي-الاقتصاديالتوازنعنإنماوللسلطةالأمنيالعنفعنناتجاًفقطيكن

فيالاقتصاديةالأزمةبدءعنسنواتأربعيفصلهاكانقد(لهاكبيردولي-إقليميغطاءمعالسلطة
)من(بيروتسوق)فيالدولارأمامالسوريةالليرةصرفسعرانهارعندما،1986عام،سوريا
:%36)الاستهلاكأسعارتغيركانو،(288ك:ل.س50-48)إلى(185ك:ليرة18



علىالمذكورينبالعامين(%100)إلىالتضخممعدلوصلبينما،(1987%60و،1986
فيعليهكانتمماأدنى،1987عامفي،العامالقطاعلأجورالشرائيةالقدرةأصبحتفيما،التوالي
يتجاوزلاالثمانينياتبعقد(وسطياً)الاجماليالمحليالناتجفيالسنويالنموكانبينما،1970عام
و،{%9.9=السنويالسبعينياتعقدنموبخلاف}السكانيالنمومعدلمنأدنىهوو2.6%
.كانت1980عامعليهكانعماالخمسبنسبة1990عامفيالفرديالدخلتراجعإلىأدىماهو

،1991حربفي(التحالف)معالسوريالنظاموقوفعقبتدفقتالتيالخليجيةالماليةالمساعدات
إلىإضافة،1992نهايةحتى(ليرةمليار93.4)بلغتالتي(10)المرسوماستثماراتمع

اقتصاديانتعاشفيرئيسياًعاملاً،(دولارمليار2)مبلغ1992عامفيبلغتالتيالنفطعائدات
للإقتصادتعويممنأكثرإلىيؤديلمذلكأنإلا،الثمانينياتعقدمنالثانيالنصفإلىبالقياسنسبي

دونمنحصلقدذلكأنولو،1996عاممنذالأزمةوالركودفيثانيةيدخلأنقبل،السوري
معأو،(1987-1986عاميفيحصلكما)الأسعارفيدراماتيكيةتغيراتأوتضخميةظواهر
الاستثمارإلىتميللاانكماشيةسياسةالدولةاتبعتحيث،الدولارأمامالليرةصرفسعرفيتغيرات
نسبةتفوقالمصارففيمرتفعةفائدةمع،الماليةالتحصيلاتوالضرائبفيزيادةمع،الحكومي
كودائعلأموالهمالمواطنينصبإلىأدتادخاريةنزعةولدّمما،الاقتصاديالربحمعدلوالتضخم

(ليرةمليار356)مبلغ،2000عامفي،المصرفيةالودائعلتبلغ،1995عاممنذ،المصارففي
مثل،بعضهامعتترافقعديدةظواهرجعلمما،النقديةالكتلةمن(%40)يعادلماهوو،

ثباتمع،(الأجنبيأيضاًو،الخاصوبعده،الحكومي)الاستثمارانعدامو،الاقتصاديالركود
أخرىتقديراتوفق%20أو،رسميةأرقام،2000عام:%9.5)عاليةبطالة،الليرةسعر
والأجورثباتمعبالترافق،(18/6/2001،"الحياة"جريدةفيدليلةعارفالدكتورقدمها
الأدنىالحدكلفةفيهأصبحت(المذكورةدليلةالدكتوردراسةحسب)وضعظلفيالتدريجيتآكلها
الضروريةالحاجاتوللطعام(ليرة9000)إلىتصل،أشخاصستةمنمؤلفةلأسرة،للإنفاق
الأدنىالحدمستخدميوموظفيفيما،(ليرة3000)عتبةعندهوللأجورأدنىحدظلفيالأخرى
فيالمأجورينمن%80يشكلون(8000-5000)المتوسطالحدو(5000-3000)للأجور
بعدما)فترةوفي،(1991-1986)فيالاقتصاديةالأزمة.كانتالخاصوالعامالقطاعين
مستخدميوعمالعلىكذلكو(منهاالريفيةبخلاف)المدينييةالوسطىالفئاتعلىوبالاً،(1996
،الجديدةللبرجوازيةطريقينالأزمتينتلككانتفيما،الأجوروالرواتبأصحابمنالعامالقطاع
البرجوازيةمنبهاالملتحقينمنأوحواشيهامنأومنهاكانتسواءالسلطةحضنفيتربتالتي

أنبعدلتصبح،السوريالمجتمعفيالاقتصاديةقوتهاترسيخأجلمن،منهاالمنتفعينمنأوالقديمة
و،2000عامفيمنه(%52)لـمالكة،1986عامفيالوطنيالدخلمن%28تملككانت
المجتمعيالتركيبمن%31.7)الوسطىالفئات.كانتالسكانمن(%5)تتجاوزلاالتيهي

منالمتضررينأكثرمن(المتوسطونالفلاحونأيمنهاالريفيةحسابمع1991عامفيالسوري
النظامألحقهاالتيالهزيمةإلىذلكلينضاف،التسعينياتوالثمانينياتعقديفيالاقتصاديتينالأزمتين

و،السبعينياتعقدفيمعارضتهاعمادهيالمدينييةالوسطىالفئاتكانتالتي،السوريةبالمعارضة
قدرةلعدمالاجتماعي-الاقتصاديالبنيويالسببهوالسياسي-الاقتصاديالاختلالهذاكانقد

كلمنعتوالسياسةاحتكرتالتيالسلطةمنالسياسيةالمبادرةاستعادةعلى،بعد،السوريالمجتمع
بعدخاصةو،معارضةأوناقمةأوراضيةكانتسواء،منهاالاجتماعيةالطبقاتوالشرائحوالفئات
منأبعدإلىانطلاقهحالفي،السياسيةالمعارضةفعلبأن(منهاالجديدةوالقديمة)السلطةإحساس



التيالاجتماعيةقاعدتهمنأوسعأبعاداًيكتسبأنيمكن،النخبويالطابعذاتالحاليةالضيقةحدوده
تتردديجعلهاالذيالشيء،الجديدةالاجتماعية-الاقتصاديةاللوحةبفعل،السبعينياتأواخرفيكانت
عواملبفعل)احتمالمعخاصةو،المجتمعأمامالسياسيالعملمنافذتحريروإطلاقفيكثيراً
-اقتصاديليبراليحلإلىالجديدةالبرجوازيةشرائحمنكبيرقسمميل(الدوليالضغطمنهاعديدة
انقساموتفتيتإلىيؤديأنيمكنمما،السياسيالعملعنقبضتهاالسلطةرفعبعد"ما"سياسي
فيالديموقراطيةنحوللتحولالكلاسيكيالسيناريويشكلكانماهوو،القائمةللسلطةالطبقيةالقاعدة
اجتماعيةقاعدةعلى(1990تشيلي-1987الجنوبيةكوريا-1986فيلبين)ديكتاتوريةبلدان
والأعمالرجالفئاتمعالمتحالفينالمأجورينوالمستخدمينو،المدينيةالوسطىالفئاتضمت
والديموقراطيبشقيها،السوريةالمعارضةتستطيع.هل(تشيليوالفيليبينفيالكنيسةو)التجار

تنقلأن،2001عاممنذالديموقراطيللبرنامجالصريحالإسلاميينتبنيبعدخاصةوالإسلامي
فعلمستوىإلى،الشموليةالسلطةلاستبدادمعارضسياسيفعلردمنالديموقراطيالسياسيالعمل

التحولفيمصلحةلهاالتيالاجتماعيةالشرائحوالفئاتوالطبقاتمصالحيلاقيديموقراطي
إلىيمتدإنماو،محددةسياسيةمطالبعلىيقتصرلاديموقراطيبرنامجخلالمن،الديموقراطي

……؟القادمةالديموقراطيةللمرحلة،دستوريةو،اقتصاديةرؤيةتقديم

*********

حزيران10يومفيوفاتهعند،السابقالرئيس(ترك2003-2000الجديدة)السوريةالمرحلة
،اكتسبتهالذيالإقليميلوزنهاالتدريجيسوريافقدانمعبالترافقبالأزمات,مثقلةسوريا،2000
فيالتأثيرفقدانهاخلالمنظهرماهوو،لبنانفيتدخلهامع1976عاممنذ،إقليميودوليبرضا

فقدانهامبيِّنةًتركيامع1998خريفأزمةلتأتيثم،1993عامبعدالفلسطينيةالقضيةمجريات
عامفيحسينصداممعإيرانشاهكانهالذيالدورتركيامعتلعبأنخلالهامنأملتالتيللورقة
الورقةاهتزازإلىوصولاً،العربشطبمياهالعراقيالكرديالموضوعمقايضةتمتلما1975
مما،بلبنانالسوريينالتحكموللوجودالرافضةاللبنانيالمجتمعقوىتنامينتيجةيديهابيناللبنانية
بعدمامرحلةفيمساراتهومعالمهتظهربدأتأمرهوولسورياالإقليميالدورتقلصببدايةأنذر
الأخضرالضوءأعطتالتيالأمريكيةالإدارةعند،الجنينيةوالأولىالخطوطفيلوو،بغدادسقوط

-أمريكي،دوليرضاظلفيالخلافةعملية.أتت1976عامصيفمنذالدورهذاتناميولانطلاق
رتهافيما،أوروبي الرئيسبنائهاأعدّالتيتوازناتهاعبرالسلطةقوى،السوريالمستوىعلى،قرَّ
مصرفيجرىماعنيختلفالجديدوالقديمبينالعلاقةجعلأمرهوو،كاملعقدطوالالراحل



هوارينظامحيالجديدبنالشاذليجزائرعنأوالناصرعبدنظامتجاه1971أياربعدالسادات
تخفيف)جديدةمناخاتمعلوو،للقديمكانتالتيذاتهاهيالجديدالنظامبنيةكانتهنامن.بومدين
ضروراتمنأتت(تغييرهادونمنالسابقللنظامالقديمةالإيديولوجيةاللغةعنالسكوتو،القمع
التذمربعمقإحساسهومن،لنفسهإنتاجهإعادةعمليةتطلبتهاأخرىحلةفيلنفسهالجديدالنظامتقديم

،الناطقةإلىالصامتةمرحلتهمنينطلقلمالتذمرهذاأنلوو)السابقالنظامأزماتمنالاجتماعي
.فيالماضيفيارتكبتكالتيممارساتلديهامقبولاًيعدلمالدوليةالأجواءكونإلىإضافة،(بعد

ظهركالذي،السوريةالسلطةبنيةفيانقساميظهرلم،الجديدالنظامعمرمنالسابقةالثلاثالسنوات
تيارينإلىإياهامقسماً،بومدينبعدماجزائرفيأوالناصرعبدوفاةمنأشهربعدمصرفي

النظامتحولمعوالإقليميالدورتضعضعمعمرفوقة،الداخليةالأزماتعمقأنكما،متصادمين
ذلكإلىبهتؤدلم،أيديولوجيتهوبناهوبأجهزتهالباردةالحربمخلفاتمنقديمةطبعةإلىالسوري

،الدوليالرضاأعطىحيث،1997عامبعدالمحافظينوالإصلاحيينبينإيرانفيحصلكما
ذلكحدوثلعدمملائمةخلفية،المعارضةأوالمجتمعمنالنظامعلىأخطاروجودعدمإلىإضافة
،الجديدالعهدسوريافي،(تحديثوتطوير)أو،(إصلاح)يحصللمالخلفيةهذه.علىالانقسام
هذينفيمصالحهاتجدلمأنهاذلكمنالأهمإنماو،فقط،ذلكأمامعائقاًالقائمةالبنيةتكنلمحيث

قدالإدارةبأنيجدالمراقبإنبل،(الإصلاح)متطلباتمنبكثيرأدنىهوالثانيأنرغم،الحيزين
لمفيما،(التعليم)خرابازدادو،(القضاء)كذلكو،2000عامقبلماعنفساداًازدادت
الموضوعفينجدبينما،الاقتصاديةالأزمةمعالجةفيللانطلاق،شاملةأوجزئيةإجراءاتتحصل
والسياسيةتعبيراتهيطلقبأنللمجتمعالسماحباتجاهكليأوجزئيتغييرنحوالبوادرانعدامالسياسي
السلطةلأجهزةالمتخشبالشكلعنالتخليأو،البعثحزبواحديةنزعباتجاهلاو،الحرةالفكرية
كشفو،السجونتبيضمثل،لذلكأوليةأمورعننتحدثلمإذاهذا،(منظمات-جبهة)الملحقة
السماحو،لهمالتعويضوالسابقينالسياسيينالسجناءعنالمدنيالتجريدرفعو،المفقودينمصير
.علىالاستثنائيةالمحاكمإلغاءوالعرفيةالأحكاموالطوارئحالةرفعو،بالعودةالسياسيينللمنفيين
السوريةالسلطةاستجابةكانت،(الواحدالقطب)متطلباتأمامخاصةو،الخارجيةالسياسةصعيد
فيو،(أيلول11)بعدالإسلاميينموضوعفيبوضوحظهرشيءهوو،أكثروأكبرالجديدة

2003نيسان9يومفيبغدادسقوطبعدالأمريكيةالمتطلباتوللطلبات،الكليةأوالجزئية،استجابتها
الفاتورةتقديمإلىالجديدةالسلطةميلعلىيدل،ممانعاتوتلكؤوبتعرجتملووحتى،أمرهوو،
المتغيراتبعد،لهاجديددوليغطاءلأخذ،(أيضاًالاقتصادفيربماو)الخارجيةالسياسةفي

من،لسورياالشرقيةالحدودعند"إقليمياًجاراً"المتحدةالولاياتجعلإلىأدتالتيالعاصفةالإقليمية
عامبعدالصينفيحصلمثلما،بالمجتمععلاقتهفيوالداخليةالسوريالنظامبنيةفيتغييردون

)العربيةالأنظمةمعحصلكماو،الكويتموضوعفي(الواحدالقطب)معبكينتوافقو1990
الفاصلةالفترةفي(التسوية)و(العراق)موضوعيفيواشنطنمعتوافقتالتي(السعودية-مصر
-الأمريكيةالعلاقاتفياهتزازاتأظهرالذي(أيلول11)حتى،2001-1991عاميبين

بوشإدارةفيتنتصرلم)جديدةأمريكيةأطروحاتظهوربعدالمصريالنظامتجاهأو،السعودية
عدمأنيبدو،الإطارهذا.فيالعربيةالأنظمةديكتاتوريةمع"الإرهاب"موضوعلربط(بعدالابن
الراضيالدوليالجوإلىإضافةللسلطةمعارضاًوضاغطاًيكونسياسياًفاعلومتحركمجتمعوجود
)حتىولا،(الإصلاح)أجلمنمضغوطاًغيرومرتاحاًالأخيرجعلقد،الجديدالنظامعن

فيالسببهماالمذكورانالعاملانأنكما،بذلكيوحيلخطابتقديمهرغم،(التحديثوالتطوير



ماو1997إيرانفيحصلكما،تياريننشوءإلىتؤديأنيمكنالنظامداخلفرزحالةوجودعدم
استجابةلعدمآخرسبباًنحددأنيمكنأخرىبلدانتجاربدرسنا.إذاالمذكورينللعامليننتيجةً،بعدها
حدودتحددأنانتقاليةتجاربتستطيعلم:(الإصلاح)صفحةفتحأجلمنللمتغيراتالسوريالنظام

تستفيدأنو،للنظامالمساندةالتقليديةالقوىمنتكنلماجتماعيةلقوىملاقاتهاخلالمنإلاالإصلاح
و،السابقةالسلطةمنالموروثةلهاالمناوئةالقوىتصفيةبعدلهاجديدةقاعدةتشكيلفيالقوىتلكمن
تجربة)محددةسقوفضمنوعليهمسيطراًومضبوطاً(الإصلاح)تجعلأنلهاأتاحماهذا

(1992-1988عاميبينالجزائر)أخرىتجاربفي.فيما(1974-1971عاميبينالسادات
و،عليهامسيطرغيرأوضاعإلىمؤدياًتحتمنالمفروضةللمتغيراتالسلطةمنجناحملاقاةكانت
احتاجتبينما،أوقفهوذلكالعسكريالانقلابحسمحتى،النظامتجاوزنحوتتجهكانتسقوفإلى

نجاحاتهاإلىمطمئنة،الطلابضدالعنفاستخدامإلى(1989حزيران)الصينفيالحاكمةالقوى
اجتماعيةقاعدةإلىالجزائريالجيشاستندمثلما،قويةاجتماعيةقاعدةلهاأمنتالتيالاقتصادية
تملك.لاالعسكريللانقلابكظهير(النساء+البربر+العلمانيون)للإسلاميينمعاديةالقوةمرموقة
،الاجتماعيالتمثيلقوةحيثمن،مقارنتهايمكناجتماعيةقاعدة،السابقةوالحالية،السوريةالسلطة

)و(العنف)طلاءعبربتغطيتهاقامتالتمثيلضيقةحدودذاتهيبل،السابقةالثلاثبالحالات
تجربةتكرارمخاطرعنيتحدثونالمسؤولينبعضجعلمماذلكتعيأنهايبدوو،(الدوليالرضا

لا"إصلاحيةعملية"مجرىفيالانطلاقلمخاطربإدراكيوحيمما،"الجزأرة"أوغورباتشوف
الوعيخلالمنخاصةوبمجرياتهاالتحكمأوسقوفهاأومداهاتحديدالاجتماعيةالسلطةقاعدةتستطيع

إلىجديدةقوىنزولبحكمإما،جديدةاجتماعيةتوازناتنشوءإلىستؤديالنوعهذامنعمليةبأن
انطلاقاًالعمليةهذهمجرىعبرالحاكمةالقوىتداعيأوانقساموتفتتبحكمأوالسياسيالفعلساحة
،أيضاً،.يمكنالقديمالمركبمغادرةفيتكمنالمصلحةبأنرؤيتهاأوأخرىقوىمعتلاقيهامن

توضيحعلىتساعدأن(2000حزيران10بعدما)تجربةمع(21970ت16)تجربةلمقارنة
تجاهخاصةو1970-1963عاميبينجرىماتجاه،تحولاتومتغيراتمنجرى:ماأكثرذلك

الدوليةالسياستيننذكرلمإذا)كانت،(2ت16)نظامقبلمن،(1966شباط23بعدما)تجربة
،السابقةالثلاثالسنواتخلالالحاليالجديدالنظامفيجرىمامنمدىأوسعوأكبر(العربيةو

انفتحو،السبعينياتمنالأولالنصفخلالالمجتمععلىالأمنيةالقبضةمنالسابقالنظامخففحيث
منلووالقائمةالسياسيةبالقوىاعترفو،(الوسطىالفئاتوالتجار)جديدةاجتماعيةقوىعلى
مع،متطرفةوفجةيساريةعبر،السابقالنظاملتصادمحداًووضع،"الجبهة"عبراحتوائهاأجل

عبر،سوريافي(الإصلاح)أفقانسدادإلىالوضعهذايؤديأنالممكن.منالدينيةالأفكاروالتقاليد
مطلبعلىأساساًللالتفاف،الخارجيةالسياسةمجالفيالواحدللقطب"ملائمة"فواتيرتقديم

ممكناًيكنلمإذاأيضاًو،دوليينغطاءورضاخلالمنبالداخلالانفرادعبرالسياسيالإصلاح
فإن،(الأوروبيةالشراكة)مثلعواملباتجاههتضغطأنيمكنالذي،الاقتصاديالإصلاحتفادي
الإصلاحعنمعزولاًومحدداًومضبوطاًالاقتصاديالإصلاحجعلعلىالسلطةيساعدأنيمكنذلك

،المجتمعصالحلغيرالداخليةالتوازناتاستمرتإذاخاصةو،ذلكيحصلأنالمحتمل.منالسياسي
أجلمن،غيرهأوتدريجياً،جدولاًالسلطةعلىتفرضحركةيعطيأنالأخيريستطعلمإذاو

كانت.كيفماالقانونيوالإداريوالاقتصاديالإصلاحمعالترافقوبالتزامنالسياسيالإصلاح
عليهالاستمرارتستطيعأنيمكنلاحالإلىوصلتقدالسوريةالأوضاعأنالمؤكدفمن،الاحتمالات

يتيحأنهلووالمجتمعمنواسعةفئاتمصالحضدالاستشراءالبالغالإداريالفسادمن،القادمةللفترة



إلىإضافة،الذيالمتداعيالاقتصادإلى،القائمالوضعمعمنهمستفيدةأخرىفئاتمصالحارتباط
إلى،الإنتاجيةطرقهوأشكالهوببناهمسدوداًأفقهأصبح،الحديثةالتقنيةعصرخارجسورياجعل
معاشيوضعمعلمصالحهاولهاالسلطةتمثيلبعدمفئاتهوشرائحهوطبقاتهغالبيةتشعرمجتمع
العدواستشراسمعبالترافقالإقليميالضعفوالعزلةإلىتدريجياًتعودسوريافيهأصبحت

المباشرةيدهوضعالذي(الواحدالقطب)منالمدعومهووالجولانولفلسطينالمحتلالإسرائيلي
******.***العراقيةالبوابةعبرالعربيةالمنطقةعلى

ديموقراطينظامنحوسوريةانتقاليةمرحلةأجلمن
مكتملغيرأنهلوو،التغييرأجلمنقائم"ذاتيعامل"هناككان1982-1979مرحلةفي

فيما،لذلكموضوعيعاملدونمن،الإسلاميةوالديموقراطيةالمعارضتينعندبرامجياًوأدواتياً
الأخيرأنلوو،موضوعيعاملوجودمعالذاتيللعاملافتقاد2003-2000مرحلةفيهناككان
(التغيير)علىمساعدينكعاملينالإقليميأو،الدوليالعاملوجودعدمإلىالإشارةمع،صامتاًكان
فيالسوريةالمعارضةهزيمةاللوحةهذهتفسر،.ربماالمذكورتينالمرحلتينفي،(الإصلاح)أو

أنيمكن،(2000حزيران10بعدما)لوحةلملامحبتحديدها،أنهاإلا،الثمانينياتأوائلمجابهة
سلطةبينو(راضغيروناقماًكانلوو)السياسةعنصامتمجتمعبينالقائمالتوازنانعدامتحدد
فيالمعارضالأداءبؤسلتفسيريكفيلاذلكأنإلا،الإقليميوالدوليالخارجمنمدعومةموحدة
المعارضةكانت،بيانهو"التجمع"ميثاقخلالمنو،1980عام.فيالجديدةالسوريةالمرحلة

ذلكإلىتحركهااستندقدو،(المطالب)و،(البرنامج)و،للمرحلة(الرؤية)تملكالديموقراطية
ذلككان(الإصلاح)إلى(التغيير)من"التجمع"انتقلعندما1989عاممنالأخيرالشهرفيو،

في،الديمقراطيوالإسلاميبشقيها،السوريةالمعارضةهزيمةبعدللتوازناترؤيةإلىمستنداً
قدمفإنهذلكأساسعلىبرنامجاًيقدمأنيستطعلم"التجمع"كانإذاو،1982-1979أحداث
،خطابهو،السياسيةمطالبهكانتو،(السياسة)عبرالضرباتتفاديتكتيكإلىاستندتسياسة
الديمقراطيةالمعارضةتستطعلم(2000حزيران10بعدما)مرحلة.فيالمعادلةهذهإلىمستنداً
إلىتصلأنتستطعلمحتىو،(المطالب)و(البرنامج)و(الرؤية)ثالوثامتلاكالسورية
إذاسياسياًومعنوياً،أضعفجعلهاوالمعارضةمكانةأضعفالذي،1989عامبعدماأداءمستوى

ومهزومةوالجراحمثخنةالمعارضةفيهاكانتالتي1982بعدمامرحلةمنحتىتنظيمياًنقللم
عنكثيراًعَوّضاسياسيانومعنويانووزنهالةمعوجودهاعلىحافظتأنهاإلا،أمنياًمضروبة
علىانبنت،سياسيةتخبطاتوتنازلاتفيالمعارضةفيهاتدخللمفيما،التنظيمية-الأمنيةالهزيمة
النظامعند(الحمروالصفروالخضرالخطوط)قراءةمنانطلاقاًالمعارضةالسياسةرسمقاعدة
علاقتهآليةو،الجديدالنظاملطبيعةمقدمةرؤيةهناكيكن.لمالتسعينياتمرحلةفيحصلمثلما

بالجديدأتتالتي-القديمالنظامضمنموجودةهيالتي-القوىطبيعةتدرسلمو،لهالسابقبالنظام
رؤيةتعطيدراسةتقدملمفيما،الوراثةعمليةعنبالحديثالاكتفاء،بديلاًلاو،كافياًيكنلمو،

فيالموجودةالقوىلبعضطرحاًأوانزياحاًتمثلكونهاناحيةمنالجديدالنظامإليهايستندالتيللقوى
السابقفيموجودةكانتالتيالقديمةللقوىالاستمراريةإطارفيهوالأمرأنأم،استبعادهابعدالقديم

لواقعدراسةتمثلطروحاتمنقدممايكنلمهنا.منلبعضهااستبعاداتأوانزياحاتأيةدونمن،
المصلحةمنأنرأت"رغبويةتحليلات"مجردوإنما،عليهاالمستندقواهطبيعةوالجديدالنظام



سقفاًيشكلأنالممكنمنذلكأنأو،(الجديدالحرس)و(القديمالحرس)تياريإطارفيتصويره
الأمورأنأو،الممكنهوذلكأنعلىمراهنةمعالنظامإغضابدونمنالمعارضةتحتهتشتغل
يوجدأنيمكنأو،هناكموجودأنهيظنكانماتشجعاستقطاباتومراهناتباتجاهتدفعأنيمكن
رضاظلفيو،بهالنظامألحقهاالتيجراحهيداويوالسياسةعنصامتومهزوممجتمعإطار.في
إلىمدخلاً،محافظوإصلاحي،متباعدينتيارينإلىالقائمالنظامانفرازيشكل،النظامهذاعندولي

لفظيتشجيععلىأو،ذلكفيالرغبةعلىالمعارضةالسياسةبناءأما،(التغيير)أو(الإصلاح)
إنماو،سياسةيشكلاأنيمكنلاالعاملينهذينفإن،ذلكفيالوقائعتؤيدهالامراهنةعلىأولذلك
التيالطروحاتعنالسريعةالتراجعاتو"التجمع"أحزابوالمثقفينعندالتخبطات.أتتآخرشيئاً
سقوطمنالمفاجأةخلفيةعلى،(مثلاًالألفبيان)الجديدللعهدالأولىأشهرالسبعةفيقدمت

علىإنماو،جديدةلتوازناترؤيةعلىانبنىتكتيكياًتراجعاًذلكيكنلمو،تلكالأشهرمراهنات
موقعمنتراجعياًقفزاًجعلهامما،قواهاوتوازناتهاوطبيعتهاوالجديدةالمرحلةتجاهللرؤيةفقدان
الفترةفي"التجمع"سياسةعلىأيضاًينطبقالذيالشيء،الموقعينفيناظمةرؤيةدونمنآخرإلى

تسميتهيمكنلاطروحاتمنقدممافإن،هنا.من2001عاممنأيلولشهرلاعتقالاتاللاحقة
عبرإصلاحهاأوتغييرهاالبرنامجذلكيريدالتيالمرحلةلطبيعةالرؤيةيفتقددامما،برنامجاً

تقدماتوتراجعاتكانتلذلك:(البرنامج)و(الرؤية)إلىتفتقدسياسيةمطالبإنماو،معارضتها
عبرالممكنةللتوازناترؤيةإلىوإلىذلكتستندلا،السابقةالثلاثالسنواتفي،السوريةالمعارضة

"يعتبر"ظرفعبرلتقديمهاالسياسيةالمطلبيةالطروحاتتلكأجلمنالفرصتحينإلىإنماو،ذلك
اللاحقةالفترةفيحصللماأو،2001لشباطالسابقةالسبعةالأشهرفيجرىمثلما،لذلكملائماً
)و(2000-1989)مراحلإلىبالقياسالمعارضالأداءفيتراجعاًذلك.كانبغدادلسقوط
السوريةالمرحلةأظهرتفيما،المردوديةفيوكذلك،(1982-1979)و(1982-1989
منموجودةتكنلمالمعارضينبينالسياساتوالرؤىفيانقساماتبوادر،أخرىجهةمن،الجديدة
أوالتواصلعلىالمعارضينقدرةعدممنو،سياسيوتنظيميضعفمنظهرماإلىإضافة،قبل

منفئاتولقوىتمثيلهاعدموالمعارضةحدودبيّنمما،المصلحةذاتالاجتماعيةالفئاتتحريك
بناءيمكن.لاالقائمةالأوضاععنراضٍغيروناقماًوالنظامعنمتباعداًالأخيركونرغم،المجتمع
بينتقدأمرانهماو،القائمةالوقائععلىمبنيةغيرسياساتعلىولا،الفرصتحينعلىالسياسة
.عمرمنالثلاثالسنواتفي،الفشلوالمسدودالطريقإلىوصولهماعمليةالسوريةالوقائع
كالذيللحركةنسبيةحريةمعالضوءأمام,نسبياًمفتوحةتجربةكانتإذا..الجديدالعهد
بتنظيماتها,السوريةالمعارضةإخفاقكشفتقد,(2000حزيران10بعدما)فترةفيجرى

صعيدعلىالماءفوقالرأسإبقاءفي,المثقفونتحتهاانضوىالتيتلكفيهابماهيئاتهاوالحزبية
,المجتمعإلىالسياسةعودةحالفيعليهتكونأنللأموريمكنفكيف,الممارسةوالبرامجوالرؤى
يبحثأنمنبدلاً,السوريللمجتمعتمثيليطابعذاتتكونأنعلىالمعارضةأطيافقدرةحيثمن
.....؟"الجبهة"والمعارضةوالسلطةفي,قائمهوماعنخارجةسياسيةحالاتعنالأخيرهذا
خيطيفصلهالذيالأخيرالأمرهذا)ضعفهاليسوالمعارضةهشاشةمنالحالةهذهفي,يمكنألا

تتحددأن(لمجتمعهاتمثيليفعلإلىالتحولعلىالقادرةالبرامجوالرؤىتوفرحالفيالقوةعنرفيع
السلطةبقاياتخوميبين,للسياسةالمجتمععودةحالفي,المستقبليةالسوريةالسياسيةالقوىخريطة
....هنا؟السابقالشرقي(المعسكر)بلدانأغلبفيحصلكما,جديدةقوىمنيفرزمابينوالقائمة

أنهأم,للعلاجقابلهو,الآن(الديمقراطيالوطنيالتجمع)يعانيهالذيمثل,المعارضةمرضهل:



فيالقائمةللأطرالبدائلهوما,الأخيرالاحتمالحصولحالفي:أخيراًالوفاة؟.....إلىسيؤدي
لتجميععريضإطارعنالقائمةالسوريةالمعارضةبحثاحداهاسيكونهل:مثلاً......؟المعارضة

ليبراليتيارانفرازبدايةفيالأفقفييلوحماوالماركسيةوالقوميةوالإسلاميةأطيافهابكل,القوى
إلىالسوريةالمعارضةينقلأنيمكنالذيالشيء,سيفرياضظاهرةمعإرهاصاتهبانتقوي

ذلكعلىقادرةغيرأنها:أم..؟السوريةالسياسيةالمعادلةفيأساسيرقمتشكيلعلىقادرةوضعية
؟........
مجابهةفيو،الجديدإلىالقديممنالانتقالأثناء،النظامبنيةتوحدالسوريةالوقائعأظهرت

وومتعرجاتهاالخارجيةالسياسةتحدياتمواجهةفيوالمجتمع،معالتعاملطريقةفيو،المعارضة
علىضغطعواملتشكيل،السوريالمجتمعولا،المعارضةتستطيعلاالمنظور.وفقاستحقاقاتها

حولمتصارعينتيارينإلىالإنفرازإلىأو،جديدةسياسةطرحإلىبهتؤديأنيمكنالنظام
،الإقليميةالمتغيراتمع"الاستجابة"و"التلاؤم"لمتطلباتالممكنمنفيما،الممكنةالخيارات
منظمة)و(الأوروبيةالشراكة)فيالدخولمتطلباتو،واشنطنبأيديبغدادسقوطعنالناتجة
الاقتصاديةوقاعدته،النظامقوىانفرازمنالأمريعنيهمابكل،ذلكإلىتؤدياأن،(العالميةالتجارة

و،سياسيةاستحقاقاتمنذلكيعنيهوما،الجديدالوضعملاقاةأومجابهةخطيوفق،الاجتماعية-
فقطالاقتصادوالخارجيةالسياسةتشمل،صفقةتدبرالنظاماستطاعإذاإلا،أيديولوجيةو،اقتصادية

يتيحأن،الممكنةبسيناريوهاته،الاحتماللهذا.يمكن(الأوروبيةالجماعة)و(الواحدالقطب)مع،
،(المطالب)و(البرنامج)و(الرؤية)امتلكتإذا،التحركأجلمنمجالاًالسوريةللمعارضة
مأزقفيالداخليةسياساتهأصبحتأنبعد،المكانفيالمراوحةعلىالقائمالنظامقدرةعدممستغلة
الباردةالحربلأيامعائدةقديمةطرزإلىحكمهطريقةوأيديولوجيتهوأجهزتهوبناهتحولبعدكبير
الفسادأصبحأنبعدو،الاقتصاديةالأزمةحلعلىقادرغيرالمسكناتخلالمنأصبحأنبعدو،

فيمصلحةذاتوراضيةفئاتلهامؤقتاًيؤمنمازالأنهولوالسلطةعلىعبئاًالمستفحلالإداري
السوريالدورإضعافإلىأمريكيباتجاهالجديدةالإقليميةالحقائقتوحيفيما،القائمةالأوضاع
عواملتعدلمللنظامالذاتيةوالداخليةالبنىأنإلىإضافة،1976بعدمافترةبخلاف،الإقليمي
إلىدعوةذلكيعني.لاالخارجيةالضغوطاتمجابهةعلىولا،الدورهذااستمرارعلىمساعدة
حسابعلىذلكعنتتولدأنيمكنالتيالباهظةالضرائبمدىبيّنالذي،الجلبيأحمدطريقسلوك
سحبهاتوحيالتيو،القادمةالوقائعممكناتبإدارةتقومسياسةانتهاجأجلمنإنماو،البلاداستقلال

تبينكما،مستحقاتهتحقيقأنالمعارضةترى،ديموقراطيبرنامجلتحقيق،الهطولبقربغيومهاو
بقيسواء،القادمةالخارجيةالرياحوجهفيالوطنيللتحصينالوحيدالطريقهو،بغدادتجربةبجلاء
للفعلكبيرانمجالانيتيحاناحتمالانوهما،لاأم،الخارجمتطلباتأمامموحداًالقائمالنظام

ممكنأمرهوو،الراهنالمؤثرغيروالضعيفحجمهتتجاوزأبعاداًيأخذأنأجلمنالمعارض
أجواءنشرعبرالوطنتحصينأجلمن"الوطنيةالمصالحة"دعواتإلىالنظاماستجابسواءتحقيقه

الرؤىفيالتصلبأنحيث،المغامرةإلىدعوةذلك.ليسيستجبلمأم،ديموقراطيةمناخاتو
،السياسيالتمرحلوالممكناتطريقسلوكعدمولاالاعتدالعدميعنيانلا،الوضوحو،السياسية

عاممنالأولىالأشهرفيجرىكما،(اللاشيء)و(شيءكل)طرحبينالنَوَسانيعنيلاأنهكما
"و"سلم"و"عتبات"عبريمر،الديموقراطيةمنزلإلىالولوج.إنالمعارضينبعضعند2001
و،السياسيينالمعتقلينكافةعنالإفراج.1:أدناهالمدرجالانتقاليالبرنامججميعاًيمثلهم،"باب

أوبحقهمالصادرينالمدنيالتجريدوالأحكامإلغاءو،قضوهاالتيالفترةعنالسابقينمعتعويضهم



رفع.2.المفقودينمصيركشفو،مساءلةدونمنبالعودةالسياسيينللمنفيينالسماحو،ببعضهم
الثقافيةوالسياسيةالتعبيراتكافةحق.3.الاستثنائيةالمحاكموالعرفيةالأحكامإلغاءوالطوارئحالة
وسائلاستخداموامتلاكحريةفيو،الإضرابوالتظاهروالتجمعوالتحزبفيالاجتماعيةو

،الإداريةالتعييناتو،مناهجهوالتعليموالقضاءإبعاد.4.(تلفزيون-إذاعة-صحف)الإعلام
التعبيراتلكافةعاموطنيمؤتمرإلىالدعوة.5.الإعلامبوسائلحزبأياستئثارووقفالتحزبعن

و،(الانتخابقانون)و(الأحزابقانون)وضعإلىللوصول،الثقافيةوالاجتماعيةوالسياسية
،السابقالبندتحقيقإثرعلى،الدعوة.6.القوىهذهكلبينالعلاقةينظم(طنيوميثاق)صياغة

إلىبعدهلتتحول،عاماستفتاءعلىيعرضجديددستورمسودةتضع(تأسيسيةجمعية)انتخابإلى
.للبلادبرلمان
*********

السـوريالسياســيالعمـلإشـكالاتأماموقضايـا
مما’2003/نيسان/9لاللاحقةالفترةفيبسورياالمحيطةالسياسيةالجغرافيةالبيئة-تغيرت1-

لذلكالممكن.من1976حزيرانمنذالاوسطالشرقمنطقةفيحصلتالتيالاقليميةاللوحةتلكقلب
منذلكإليهأدىماوالخمسينيات,فيعليهكانتالذيالوضعإلىسورياإرجاعإلىيؤديأن

كانكماالسوري,الإقليميالدورذلكأنالمؤكدأنإلاذلك,يحصللاالإقليمية.ربما,مكانتهاإضعاف
الشيءبغداد,سقوطمعالأفولطورفيأصبحقدالعشرين,القرنمنالأخيرالربعفيدولياًمطلوباً
اللبناني,بالوضعالمربوط((سوريامحاسبةقانون))مؤشراتتوحيكمالبنان,يشملأنيمكنالذي

الإقليميالدورفيالتغيرهذاذلك.سيؤديحصولإلىتميل((قويةلبنانيةتربة))وجودمعوخاصة
(الدولي)سكوتمعمترافقاالسابقالإقليميالدورذلككانأن,بعدالداخليةالاوضاعالتأثيرعلىإلى
اقتصاديةمساعداتمعيترافقكانالمتضخمالإقليميالدورذلكأنكما,الداخليةالأوضاععلى

اشتراكعقبالأخيرةقبلمنجرىكماأوالخليج,دولمن1984-1976فترةفيحصلكماسخيّة,
((سوريامحاسبةقانون))عبرالواضح.من1991-1990عامي(التحالف)فيالسوريةالسلطة

أنهاالجليّمنالسورية,السلطةتدفعهاأنالمتحدةالولاياتتريد((مستحقات))ومطالبهناكأن
إلىفقطيؤديلنذلكفيواشنطننجاحأنالمؤكدمنولكنالإقليمية,بالأوضاعالآنحتىمتعلقة
أوالداخليةالأوضاععلىتؤثرأخرىوضعيةإنشاءإلىإنماوالسوري,للنظامالإقليميالوضعتغيير
حرببعدمباشرالساداتتحوّلأدىكماتماماًالإيديولوجية,والثقافةوالاقتصادفيمستحقاتتجلب
النظامقبضةتخفيفإلىذلكيؤديالاقتصادي.ربما,الانفتاحسياسةإلىالأمريكانمعللتحالف1973
معين((انفتاح))إلىذلكيؤديأيضاًوربماضعفاً,أكثرووطأة,أقلجعلهاأوالمجتمع,علىالسوري

هذهحيالالسوريةالمعارضةستنهجكيف0المجتمعوالمعارضةعلىالسوريةالسلطةقبلمن
لاثالثاً,طريقاً(؟..أم.ستختارمنّاعهيثم)طريقةعلىأم(ألجلبيأحمد)طريقةعلىهلالمستجدات,

مجانيالتحاقإلىلاوالخارجيينالتدخلوللضغطأوللاحتلالمحليلغطاءتشكيلهاإلىيؤدي
(الديمقراطية)صعيدعلىمكاسباستخلاصعلىقادرةيجعلهاأنيمكن(،الخارج)ضدبالنظام
صفقةالسوريالنظاميفضّلأنالممكن(؟.منالوطنيةالمسألة)صعيدعلىتؤديهامعينةمواقفمقابل
أنعلى(,الداخليةالسياسة)دون(الاقتصاد)و(الخارجيةالسياسة)تشملربما(،الخارج)مع



-1990سيناريوتكرارصعوبةعلىتدّلالقائمةالمؤشراتأنإلا(,الداخل)معبصفقةيقوم
القيامالنظامعلىالصعبمنباتنقطةإلىوصلتقدالمطالبوالأميركيةالشروطأنوعلى,1991

اليساريينوالناصريينتجاهالساداتفعلكماحيالها,وداخلهابانزياحقامإذاإلاالقائمة,بنيتهوفقبها
منبدلاًالغرب,معالتحالفنحوللتحوّلملائممناختشكيلأجلمن1974-1971عاميبين

مؤشراتالقائمةالسوريةالسلطةتعطلمالآن(.حتىالاقتصاديالانفتاحنحو)للاتجاهوالسوفييت,
فيوالداخلية,السياسةفيوالخارجية,السياسةفيكافة,المجالاتفيتحولاتإنجازعلىقدرتهاعلى

فيهنجحتماوهو(,الستاتيكوالثبات)ضمنهوكماالقائمالوضعبقاءمفضلةالإدارة,فيوالاقتصاد,
أنعلى2003عاممنالثانيالنصفمؤشراتتدلفيماالجديد,العهدمنالأولىالثلاثالسنواتفي

علىتدلأضواءالدوليةالمؤشراتالقائم.تعطي(الستاتيكو)تجاوزاستحقاقاتباتجاهتجمعتقدالغيوم
ممانعته,أوالنظاماستجابةاحتمالإنتغييره:وليسالسوري,النظامسياساتتغييرفيدوليةرغبة

فيالمتمثلةالسياسيةالواقعةحصولإلىيؤديأنيمكنمماالنظام,داخلانشطاراحتمالإلىسيؤديان
والاقتصاد,الخارجية,والداخليةالسياستيناتجاهمتباينةأطروحاتلهماداخله,(تيارين)نشوء

الثلاثالعقودفي((الجديدةالبرجوازية))شكّلتالتيالجديدةالفئاتميلكانربماوالإيديولوجية,
))أو((البيروقراطيةالبرجوازية))ليسو)حمايتهوعباءتهوالنظامرعايةتحتالمنصرمة
قدالقائمالسوريالرأسماليالشكلأنباعتباروصفياً,دقيقينغيرمصطلحينبوصفهما((,الطفيلية
ماتحويلإلى(((العامالقطاع))بيسمىماأوالاقتصادفيالدولةقطاعوالسلطةرحممنخرج
المسروقاتتهريبمنبدلاًرعايتهاوالسلطةحمايةتحتلوواستثماريرأسمالإلىنقدمنيحملوه
تتطلبجديدةاتجاهاتإلىمؤشراً(الخلويأحدهاجديدة,استثماريةمؤشراتتوحيكما)الخارجإلى
مامع(قائمهوماتتجاوز)قانونيةوإداريةواقتصاديةتكيفاتهؤلاء,اتجاهتغلبإنالسلطة,من

الداخلية,السياسةصعيدعلىتجميليةأشكالإلىإضافةالخارجيةالسياسةفيتكيفاتمنذلكيستتبع
الديمقراطيةعن)الأخيرخطابهفيبوشالرئيسإشارةتكنلمحيثحالياً,مصرفيحاصلهومثلما
يؤديأنالممكنفمنذلك,حصلفراغ.إنمنآتية(المصريالنموذج)إلى(,الأوسطالشرقفي
أنوربينتحالفمنمصرفيحصلمثلماالسطح,إلىتطفوالسلطةداخلاستقطاباتإفرازإلىذلك

دورهاو(العربالمقاولون)شركةمنخرجالذيالأخيرهذاعثمان,أحمدعثمانوالسادات
أنيمكنالذيالشيءالسادات،عهدفيسياسيةاقتصادية-أدوارإلىالناصرعبدعهدفيالإنشائي
رفيق)السياسةنحوالعربيةالمنطقةفيالأعمالرجالاندفاعظلفيبمفاعيله,سوريايشمل

منأتتقدسيفرياضمعالتعاملفيهاتمّالتيالشراسةأنالمحتمل...(.منفارسعصامالحريري,
كليمثلهلمامعاكسونقيضطرفعلىهوالسلطة,عنبعيدوليبراليأعمالكرجلاستثناءًكونه
التيالدستورية,القانونية-والسياسية,مترافقاتهاوالاقتصاديةالليبراليةحدودإلىيؤشرمماأولئك,
توازىوالواجهةإلىالأعمالرجلبرزإنالقادمة,سوريةفي(الجديدةالبرجوازية)تعطيهاأنيمكن
الحالية.السوريةبالسلطةالقرارصنعفي(الأمنرجل)و(الضابط)معذلكفي
)منواشنطنمتطرفيأنيبدوالذيو(,)الإسلامأنإلىمؤشرات(أيلول/11)أحداث-أعطت2-

الحرببعدمافترةفيالمتحدة,الولاياتوضعتهقدالإسلاميين,عنيفّرقوهلاالجدد(المحافظين
عاميبين(الشيوعية)بهاكانتالتيالوضعيةفينيويورك,وواشنطنعمليتيبعدبالذاتوالباردة
يسمىماعلىالأمريكانحربإن.بالتأكيد,1945-1933عاميبين(النازية)و,1947-1989

حمموصلتأنبعدالأوسطالشرقمنطقةعلىاليدوضعاستكمالإطارفيتدخل(الإرهاب)ب
ذريعةأنهاأو،(2001/أيلول/11)فيللعالموالسياسيةالاقتصاديةالعاصمتينإلىأزماتها



أوالاصطدامسيوّلدذلكأنإلا(,العراق)إسقاطهاأوإيران...(باكستان-)تحجيمهاوأنظمةلتطويق
معإنماو(,النازية)سياسينظامأو(,الشيوعية)سياسيةإيديولوجيةأوبعقيدةفقطليسالاحتكاك

بهتشعرماوممارساتها,أنإلاذلك,مداراةبوشإدارةالمعمورة.حاولتسكانخمسيعتنقهدين
)و(الإسلام)بينالسميك,أوالرفيعالخيطإيجادأنعلى،يدلانبغالبيتهاالإسلاميةالمجتمعات
بن)أنيبدوالتي(الفسطاطين)نظريةلصالحالمعركة,هذهغبارفييسيرةليست(,الإسلاميين

المجتمعاتاتجاهتناميإلىذلكبها.سيؤديالإيمانلعمليةمؤيدينواشنطنفيشركاءيجد(لادن
منالثانيالنصفمؤشراتأظهرتأنبعدالسياسي,الإسلامنحوربماوالتديّن,نحوالإسلامية
بعدالضعفوالتراجعنحو,1967هزيمةعقبصعودهابدأوالتيالأصولية,بدايةاتجاهالتسعينيات

الجزائر-تونس)المحليةالأنظمةأمامهزمتأنبعدوالسوفييتانهياربعدالغربمعتحالفهاأنفكاك
التديّنموجةمعوخاصةالموجة,هذهخارجتكونلنسورياأنعلىالمؤشراتتدل(:مصر-

السلطة،أمامالمسلمينالإخوانهزيمةإثر1982بعدالبلدشهدهاالتيالقويةالطقوسيوالشعائري
السلطةاتجاهحالفيغيرهم,أم()الإخوانعبرسياسي,شكلإلىسيترجمذلككانإنيعرفولا
مراحليأخذالأمرسيجعلمماالسياسةإلىالمجتمععودةسينتظرذلكأنأمالقبضة,تخفيفنحو
السياسيةاللوحةعلىذلكتأثيرماالإطار:هذافينفسهيطرحالذيمدى؟.السؤالأبعدأوأطول

الليبراليون)و(والماركسيالقوميبفرعيه:اليسار)بينخارطتهاتضاريسحيثمنالقادمالسورية
والسوفييتمعفعلتهماالإسلاميين,والإسلاممعأميركافعلتحالفي(؟...ثم:الإسلاميون)و(

واليسارقامإذاخاصةووالإسلامية,العربيةالبلدانفيالسياسيةاللوحةعلىذلكتأثيرفماهتلر
مجلس)فياشتراكهمعبرالعراقيونالشيوعيونبهقامبماشبيهةبأدوارالبلدان,هذهفيالليبراليون,

العراقي,السيناريومفاعيلهيماأي:(؟...الباججيالجلبي,)هناكالليبراليونبهقامبماأو(الحكم
الإسلاميين,والبعثيينفيللأمريكانالمسلحةالمقاومةانحصرتعندماأخرى,ببلدانتكرارهحالفي
كوارثإلىالسيناريوهذايؤديألاأخرى:بعبارة(؟...الصدر)مقتدىمحددينإسلاميينفيالسلميةو

معتعاونلماالمصريالوفدحزبمثلالأخيرين,معحصلبماشبيهةالليبراليين,واليساريينعلى
تقسيمبقرارقبلوالماالشيوعيينمعجرىبماأو(,42/شباط/4)حادثةفيالملكضدبريطانيا
إسرائيل؟....دولةقياموفلسطين

أحدكانو,1991حرببعدمدريد()فيبدأالذيالتسويةمسارفشلالثالثةالألفيةبداية-في3-
)و(الباطنحفر)بابيعبرمرّقدالباردةالحرببعدماعالممعالسوريالنظامتكيّفكاننتائجها:
المسارينفيالتسويةفشلخلفيةعلىأتىقدالأوسطالشرقاضطرابأنالواضح(.منمدريد

)أتىثمذلك,إثرشارونانتخابوالانتفاضةأتت:2000صيفوربيعفيالفلسطينيوالسوري
تؤديأنيمكنأنهاوالحمموللهّبمصدراًالمنطقةهذهبأنالمتحدةالولاياتليقنع(أيلول/11

كبرىقوىقبلمنذلكاستغلالإلىالجديد,أوالدوليالوضعخربطةإلىمشاكلهاوباضطراباتها
السيطرةوبالهيمنةتكتفيلاواشنطنجعلمماللعالم,(الواحدالقطب)علىنفسهالفرضأخرى

علىالمباشرةالأميركيةاليدوضعإلىبالحاجةتشعربدأتبل,1991عامفيكماحصلالأميركية،
غزومنأسابيعقبلباولكولنالوزيرصرحلماوفقاً(,تشكيلهاإعادة)أجلمنالمنطقة

دورعلىالحفاظالنظاماستطاعالتسعينياتذلك.فيتحقيقإلى(البوابةبمثابة)أنهيبدوالعراق,والذي
ذلك:عنبمعزليكنلملبنانفيوجودهحتىو(,التسوية)بمشاركتهخلالمنالمنطقةفيرئيسي

عقباللهحزبورقةضعفبعدوالتسوية,مساراضطراببعدالسوريالنظامأنالآنالواضحمن
الأوسطالشرقفي)محدداًمقعداًلهيجدلمعليهترتبومابغدادسقوطإثرو,2000أيارانسحاب



،سياسيةكجغرافيةسورياعلىبالتاليوالسوري,النظامعلىذلكمفاعيلهي.ما.الأميركي(الجديد
يديبينالموجودةاللبنانيةالورقةووزنقوةتناقصبعدخاصةوالجولان,استعادةفرضحيثمن

لبنان,منالسوريالجيشإخراجللتسوية,الممهدةالأميركية,الترتيباتستشملالسورية؟...هلالسلطة
ذلكمنقريباًأوكاملاً،الجولاناستعادةفرصهيمابيروت؟...ثمّعلىلدمشقالسياسيالنفوذإنهاءو

السنواتفيإقليمياًالمستجدالوضعظلفيالعشرين,القرنمنالأخيرالعقدمفاوضاتأوحتكما
التسوية؟....عمليةلفشلاللاحقةالثلاث

)وزنأنعلىتدلبمؤشراتالأوسطالشرقفي"ما"ديمقراطيمشهدإنشاءفرص-توحي4-
ذلك,أجلمنالضاغطةالمحليةالعواملوزنمنأكبرسيكونالديمقراطيةتحقيقعمليةفيالدولي(

إلىتؤديالأمريكانمعمعادلةإيجاد(سورياالجزائر-مصر-)القائمةالأنظمةتستطعلمإذاطبعاًهذا
السياسةصعيدعلىتجميليةديكوراتمعإقليمياً,المتحدةالولاياتتريدماتقديممعالقائم,الوضعبقاء

القائمة،فيالأنظمةتجاوزإلىواشنطناتجاهحال".فيمقيدةومحدودةديمقراطية"باتجاهالداخلية
قوتيانهيارمنمعهترافقماو1948حرببعدالإقليميالمشهدانقلابمعحصلبماشبيهوضع
"تجاهجدّيةواشنطنكونحالفيوذلكفإنواشنطن,وموسكولصالحالتقليديتينباريسولندن

ماوهذاالعملي,الصعيدعلى(الديمقراطي)و(الوطني)افتراقإلىسيؤدي"الديمقراطيطرحها
أوحليفةالديمقراطيةالقوىفيهاتصبحالآن,العراقفييحصلكماموضوعية,اصطفافاتإلىسيؤدي
اللهمالإسلاميين,السلفيينمنأوالسابقالنظامفلولمنتأتيالمقاومةقوىبينماالاحتلال,معمترافقة

أنأوالديمقراطي,طرحهامعالاحتلالمقاومةتجمعأنالعربيةالديمقراطيةالقوىاستطاعتإذاإلا
بينالمتخندقةالعربيةالسياسةتقاليدمعتفارقفيمنّاع,هيثموالجلبيأحمدبينثالثاًخطاًتختط

السوفيتيالنموذجهزيمةبعدالبني.الآن,أوالرمادياللونتعرفأندونمنوالأسود,الأبيض
الخيارهذاسلوكالجميععلىسيوجبعالمياً(السوقاقتصاد)نموذجانتصارفإنالاقتصادي,
إحدىهذه(:السياسيةالديمقراطية)فيالمتمثلةالسياسية,مترتباتهمعبالضرورةوليسالاقتصادي,

العينإغماضوتجاهلهايمكنلابلدكلفيمحلياًموضوعياًواقعاًأصبحتالتي(,العولمة)آثار
فاشلةاقتصاديةأنماطتجاوزالمعلومات,تبادلحريةالمستبدة,الأنظمةتزعزع)ايجابياتهالهاعنها,
مزرعةإلى،البلدالعام"قطاعها"والأنظمةتلكعبر،حوّلتوحشيةرأسماليةلنشوءقاعدةشكّلت
الكثيرتقّوض)سلبياتهاوالمجتمع...(.أفرادباقيحيواتوأملاكوحقوقاستباحتومعينينلأفراد
الأجنبيالرأسمالسيطرةاحتمالالأجنبية,البضائعمنافسةيستطعلمإنالمحليالإنتاجعناصرمن
الديمقراطيةتحققحالفيالأخير,الوضعهذايؤديأنالممكنالمحلية...(.منالاقتصادياتعلى

مثلماواسعة,وكبيرةحدودإلىأوجزئياً(الاقتصاديالاستقلال)فقدانمعذلكترافقإلىالسياسية,
)و(الوطني)افتراقإلىأدىمثلماتماماًالشرقية,أوروبافيأوالعراقفيالآنحاصلهو

العربيةالبلدانباقيعنمميزةسياسيةتجربةسوريا-قدّمت5المذكورة.-البلدانحالةفي(الديمقراطي
رشيدالكواكبي,)منهاخرجتقدالكبرىالسياسيةالأفكارمعظمكانتالعشرين:القرنمسارخلال
مفصليةأدواراًمعينةشخصياتلعبتفيما(,الحافظياسينالسباعي,مصطفىعفلق,ميشيلرضا,

السياسيةالحياة(.تتميزمثلاًبكداش,خالد)بأكملهاحركةمسارعلىالتأثيرإلىأحزابهاتجاوزت
)بينتناقضأوصداموجودعدمالأخرى:العربيةالبلدانمعظمتفتقدهابخصائصالمعاصرةالسورية

إجماعوجودالقائمة,السياسيةالقوىبينمقطوعةجسوروجودعدم(,اليساريين)و(الإسلاميين
,عدمالديمقراطيالسياسيالبرنامجعلىالليبرالي(والماركسيوالإسلاميوالقوميسياسي)يجمع

وتونسومصرفيحاصلهوكماالسياسيةالمعارضةفيانشقاقحدوثإلىمؤديةاستقطاباتوجود



لطاولةمسححصولدونمنالعنيفالقمعرغمالاستمرارعلىالسوريةالمعارضةقدرةالجزائر,
تحولتّالذيمثلاًالعراقبخلافالعشرينالقرنمنالأخيرينالعقدينطوالالمعارضالسياسيالعمل
.تدل1991عامبعد(التحالف)منالمحميةالأكرادمناطقإلىأوخارجيفعلإلىالمعارضةفيه

السياسي,الصعيدعلىانتقاليةمرحلةفي,2000حزيرانمنذدخلت,قدسورياأنعلىالمؤشرات
(:1963/آذار/8-1958/شباط/22تاريخيبينامتدتالتيالانتقاليةالمرحلةبتلكشبيهة
القائمةالسياسيةالمعارضةمكوناتاستطاعتإذاالسوريالسياسيالمستقبلملامحمنالكثيرسيتحدد

إنشاءباتجاهمفاهيمهاوتجربتهامراجعةعبرالراهنةالسوريةالمعادلةفيأساسيرقمإلىتتحولأن
وفشلهاأثبتتالتيالماضيةالتجربةمعللقطعجديدين,سياسيةممارسةوبرنامجوجديدة,رؤى

المسدود.الطريقإلىوصولها
*********

الحزبقسم

إشكالياتوالسوريقضاياالشيوعيالحزب
1973-1969فترةفيالمحليينأتباعهموالسوفييتمعاختلافهمنذ،السوريالشيوعيالحزبقدّم
)العربيةالشيوعيةالحركةصعيدعلىجديدةلقضاياطرحهاحيثمن،التميزتدّعيتجربة،

بالحساباتالمحليةالأنظمةمنالموقفربطعدم-الفلسطينيةالقضية-العربيةالوحدة-الاستقلالية
كونإلىإضافة،السياسيينالخطابوالممارسةفيجديدلأسلوبتقديمهاحيثمنو،(السوفيتية

)مطلبلعودة،(178ك)للحزبالخامسالمؤتمرمنذ،الأولىاللبنةوضعتقدالتجربةهذه
عاممنذاستمرغياببعدالمعارضالسوريالسياسيالعملأعمالجدولرأسإلى(الديموقراطية

إلىوصولاً،1980آذارفي"بيانه"و{79نهاية}"التجمعميثاق"معتكرسماهوو،1958
،الماركسيالفكريالصعيدعلىجديداًيقدمأنيستطعلمالحزبهذاأن.إلاالراهنةالسوريةالمرحلة
للوصولالتنظيميةالعلاقاتوالبناءصعيدعلىلاو،السوفييتعندموجودهوماعنمختلفاًيكون
إلىاستندتالتيالأخرىالشيوعيةالتجاربعنمختلفاًيكونالتنظيمفيجديدحزبأونموذجإلى



اللينينيالمفهومهذايؤدلمأنبعد"؟العملما"لينينكتابفيالمقدمان،تركيبهو،التنظيممفهوم
عائقاًالتنظيميالتركيبهذاكانأنبعدو،الأخرىالأحزابفيأشباههوستالينتفريخمنأكثرإلى

وللقيادةحقيقيانتخابعلىالقواعدلقدرةوالشيوعيةالأحزابداخلفيديموقراطيةعلاقاتلنشوء
لمو،الثمانينياتوالسبعينياتفيالمهمتينبهاتينيقومأنالحزبهذايستطع.لممحاسبتهاولمراقبتها
فيالدقةو،الحقيقةأردناإذاإننابل،السوفييتسقوطأعقبتالتيالفترةفيينجزهماأنأيضاًيستطع
علىوالمسألتينهاتينإنجازعدمبسببو،السوريالشيوعيالحزبأننجدفإننا،الوقائعرصد
استقلالية)التنظيمية-السياسيةللحدودمتجاوزاًيكنلمالذيالسوفييتمعالسابقاختلافهمنالرغم
على(قبلمنقائمةبذورهكانتمما)الفكريالتخبطمنالكثيرأصابهقد،(سياساتهرسمفيتنظيم
لهاذلكحصولمبرراًكانالتيالأخرىالشيوعيةالأحزابمنبكثيرإسوة،السوفييتيالانهيارضوء
اتجاهاتوجودحقيقةعرفناإذامفهوماًذلك.كانللسوفييتالتنظيميةوالسياسيةوالفكريةتبعيتهابحكم
الشيوعيةوبغرامشيالمتأثرينإلىوصولاًالستالينيالاتجاهمنبدءاًالحزبفيمتعددةفكرية

قائمةعضويتهكانتو،بالماركسيةمقتنعاًيكنلمبهبأسلاعددإلىإضافة،بينهماماو،الأوروبية
و،الفكريةالنقاشاتمستوىأنمفهوماًيكنلمالذيأنإلا"السياسيبالبرنامجالالتزام"على

الخلافقضايا)فيقدممايوازِيكنلم،1991بعدمافترةفي،بالحزبحصلتالتي،الطروحات
حيث،(الخامسالمؤتمر)فيجديدةطروحاتمنالحزبقدمهماولا،1972-1971عامي،(

مقولةمثلو،"الأيديولوجياتنهاية"مثل،العربيةالفكريةالساحةسادتلموضاتعكساًأغلبهاكان
الفكرعبرليسوالسياسيةمطالبهخلالمنيتحددمطلبيسياسيشكللصالح"الحزبمفهومنهاية"
إمكانيةإلىوصولاً،السياسيالبرنامجتشكيلفي"المعرفيةالمصادرتعدد"مقولةإلى،المنهجأو

يطرحهأنمشروعاًحقاًكانإذاهوو،"الأيديولوجيةألوانهاتعدد"معواحدةسياسيةحركةتشكل
،متقدمةوراقيةسياسيةوفكريةحياةضمن،الطروحاتتلكأنالواقعأنإلا،أصحابهأوصاحبه
فيما،الوسطفيولاالمؤخرةفيلاوالمقدمةفيلالهامكاناًتجدلم،الغربفيموجودهوكالذي
أيمنأكثرالأخيرةتأزمحدودعنعبرمماالعربيةالسياسيةوالفكريةالحياةفيالقائمهوالعكسكان
ذلكامتدادحولالتساؤلاتمنالكثيريطرحالذيالشيء،المستوىوالمعاييرفقدانعنوآخرشيء
النقاشاتوالطروحاتأنخاصةو،السوريالشيوعيالحزبتجربةمثلمتميزةسياسيةتجربةإلى
فترةبعكسسورياًوعربياًخارجهيجريكانلماركيكاًوباهتاًانعكاساًكانتقدفيهتداولهاتمالتي

الطروحاتأصحاببعضعندالفكريةالاستقامةفقدانهووللنظرملفتشيءإلىإضافة،السبعينيات
في،بالأخيرةالمنادونقالمايقولوالمعندما،الحزباسمبتغييرالمتعلقةأوأعلاهالمذكورةسواء،

)و(المنهج)لتغييرنتيجةسيأتيالاسمتغييرإلىالوصولأنمن،الأخرىالشيوعيةالأحزاب
تقديمعدمأثناءأو،ذلكإلىالدعوةأثناءالفكريةالباطنيةممارسةإلىداعيلاأنو،(الأيديولوجية
ممارسين،إياهاالطارحينقبلمنتوضيحهاأو،المذكورةالسابقةللطروحاتالفكريةالاستتباعات

الفكريةالطاولةفوقشيءكلوضععدمسياسةوالأيديولوجيةوالفكريةالنواياإخفاءعمليةذلكعبر
.كلمنتجومجدٍنقاشفيالدخولأريدإذاذلكمنالعكسبطبيعتهاتتطلبالفكريةالقضاياأنمع،

ورؤيةإلىللوصولمعينينزمانومكانعلىالمنهجتطبيقمجموعهيالتيو،سياسيةأيديولوجية
أوقومياًأوإسلامياًأوليبرالياًكانسواء،السياسيالحزبفيلهاشريكاًتقبللا،سياسيينبرنامج
منلصالحهيستفيدوينفتحأنيمكنالمعرفيالمنهجهذاأنإلا،ماركسياًأوديموقراطياً-اشتراكياً
متشاركينكمصدرينواحدحزبفيمعهايتعايشأنيمكنلاأنهإلاأخرىفكريةومعرفيةمدارس
منليسومنهجهمنالمستمدةهويتهعنالحزباسميعبرالإطارهذا.فيواحدسياسيلبرنامج



عندالدستوريوالاقتصاديوالسياسيالصعيدعلىليبرالياًيكونأنيمكنالذيالسياسيالبرنامج
أنإلىيؤديماهذاو،ذلكبسببهويتهلهيقلبأندونمن،قوميأوإسلاميأوماركسيحزب
أيليسو،الاسمتغييرلعمليةالطبيعيالإطاروالسببهما،معاًالأيديولوجيةو،المنهجتغييريكون
أحزابثلاثةوجودعنناتجةمشكلةمنيعانيالسوريالشيوعيالحزبأنالمؤكد.منآخرشيء
الاستمرارالقادممؤتمرهأرادإذا،الآخرينالاثنينعنتمييزهضرورةيطرحمما،الاسمهذاتحمل
شيءإضافةعبر،السياسيينالبرنامجوللرؤيةتحليليمعرفيكمصدرالماركسيالمنهجتبنيفي

:أي،الأصلياسمهإلىالسابقةالثلاثةالعقودفيبهعرفمابإضافةذلككانسواءعنهمايميزه
:مثللتمييزهاسمهعلىجديدشيءإضافةربماأو،(السياسيالمكتب)السوريالشيوعيالحزب
مثّلالذي،الهنديالشيوعيللحزبأضيفتعلامةهوو،(الماركسي)السوريالشيوعيالحزب
المنهجتغييرالمؤتمرأرادإذاأما،للسوفييتالمواليالجناحعنلهتمييزاً،1964عامالأكثريةجناح

الجديدالاسمهذاليعبر،منطقيةوطبيعيةستكونالاسمتغييرعمليةفإنآخرمنهجاًتبنيوالماركسي
هذافيالضروري.منالسياسيينبرنامجهولرؤيتهتوليديجديدمنهجمنالمكتسبةالجديدةالهويةعن

عبرمارسهاالتيالتطبيقيةخلاصاتهبعضبينوالتحليليماركسكارلمنهجبينالتمييزالإطار
عليهاعفىومتآكلةيراهاأنماركسيلأييمكنالتيو،السياسةوالاقتصادفيالمنهجلهذااستخدامه
أو،(البروليتارياديكتاتورية)عننظريتهمثل،صحيحةغيرالوقائعأمامأصبحتأو،الزمن
)منحىنحوالرأسماليةاتجاهحولالاقتصاديةرؤيتهإلىإضافة،للتغييركأداة(الثورة)عننظريته
الرابط،التحليليالمعرفيماركسمنهجيبقىفيما،العاملةللطبقةوالوسطىللفئات(المتزايدالإفقار
من،الثقافةوالأفكاروالاجتماعية-الاقتصاديةالبنيةبينو(واحدةكليةعلاقةفي)السياسةبين
كان.إذاالآليةهذهعبرسياسيبرنامجلتوليدصالحاً،معينينزمانولمكانسياسيةرؤيةتقديمأجل
خلاصاتعلىذلكيطبقأنالطبيعيفمن،ماركسكارلعلىماركسيأيقبلمنتطبيقهيمكنهذا

قدموهماأوخلاصاتهماأنحيثمن،(غيرهماأو)،لينينأو،انجلزسواء،الآخرينالماركسيين
مؤسسهامعمنهجهااكتملالتيالماركسيةفيتأسيسيينمشاركينيكوناأنلهمايتيحلافكرياًجديدمن
منخاصةلغاياتأساساًاستخدمت،مصطلحاتاطراحبضرورةاستنتاجإلىللوصوليؤديمما،

لحزبالضروريمنالصعيدهذا.على(اللينينيةالماركسية)مصطلحمثل،السوفييتوستالينقبل
التنظيممفهومعنيتخلىأن،متقدماًوللحزبحديثاًشكلاًيقدموالتنظيميةبنيتهيعصرنأنيريد،

آليةإنشاءمَنَعَو،السياسيللمكتبأوالعامللأمينديكتاتوريةإنشاءمنأكثرإلىيؤدلمالذي،اللينيني
قدرةعدمإلىأدىو،المركزيةوالمنطقيةوالفرعية،القياداتتجاهالقاعدةمنالمحاسبةوللمراقبة

،الحزبأكثريةآراءومزاجالأخيرةلتعكسللقيادةانتخابيةديموقراطيةآليةاستخدامعلىالقاعدةهذه
لمجموعآرائهاتوصيلوإبداءعلىالقدرةانعداموبالتهميشمتميزاًبالحزبالأقليةوضعكانفيما

عشيةواسعنقاشفتحيجبالذيو،البديلالحزبلشكل"روشيته"تقديمهنايمكن.لاالحزب
نحنجربناهماعبر،نرفضهماتحديديمكنالأقلعلىلكنو،انضاجهوبلورتهأجلمنالمؤتمر

جرىالتيالفاشلةالتطبيقيةآلياتهو"؟العملما"فيالمقدمالتنظيممفهومفيممثلاً،الشيوعيون
يجبهل.1:للنقاشقضاياطرحيمكنذلك.معالمعمورةأرجاءشتىفيكاملقرنمدارعلىتقديمها
العضويةهل.2؟السياسيبالبرنامجيكتفىأم،العضويةشروطكأحدالفكريبالمنهجالاقتناعإضافة
غيرجعلهأو،الشرطهذاعنالاستغناءيمكنأم،للعضويةشرطاًستبقىالحزبهيئاتإحدىفي
احتفاظهممع،الحزبفيللعضوية،ظروفهموفق،يرتئوهالذيالشكلالأعضاءإعطاءباتجاه،ملزم
بالالتزامإلزامهموبمهامتكليفهمفي،بالمقابل،الحزبحقو،الترشيحوالانتخابفيبالحق



تياراتتشكيلحدودإلىواصلاًالحزبفيالأقليةحقسيكونهل.3؟…سياساتهوالحزببتعليمات
الداخليةالحزبإعلاموسائلاستخدامفيالحقمع،الأكثريةلسياساتمعارضةتكونالتنظيمداخل

السياسةبتنفيذالأقليةإلزامبحقالأكثريةاحتفاظمع،المختلفةالهيئاتداخللهالدعايةورأيهالإيصال
جميعقيادة"صلاحيةالسياسيالمكتبإعطاءفيالاستمراريجبهل.4…؟الحزبخارجالمقررة
فيحصرهباتجاهصلاحياتهتفريقوتجزئةيجبأم،المركزيةاجتماعاتبينفيما"الحزبأعمال
المختصةالحزبأعمالقيادةلتولي،إعلاميمكتبو،تنظيميمكتبتشكيلمع،السياسيةالقيادة
اللجنةعضويةتكونأندونمنو"للحزباليوميالعملتقودالتي"السكرتارياهيئةإشرافتحت

الكفاءةوالاختصاصأهلتجمعأنيمكنالتي،المختصةالمكاتبتلكفيللعضويةشرطاًالمركزية
والمركزيةاللجنةاختصاصمنإقالتهموتعيينهميكونأنشرطمعلكنو،المذكورةالمجالاتفي

الأعضاءنصفمنأكثرتمثلكانتإذا،الحزبمنظماتمنلعدديحقهل.5…؟حصراًصلاحيتها
القضايامنمجموعةأوبقضيةمعللةالدعوةكانتإذا،حضربمنعاممؤتمرعقدإلىالدعوة،

علاقاتإنشاءأجلمن،ضروريةعمليةالشيوعيللحزبجديدشكلإلىالوصول؟سيكون
السوريالمجتمعمستوىعلىللديموقراطيةالسياسيالطرحفيرائداًكانحزبداخلفيديموقراطية

منادية،إسلاميةوقوميةوماركسيةأحزابفيالموجودة،للحالةتجاوزاًهناكسيجعلمما،
للديموقراطيةالداعيالسياسيبرنامجهابينتفارقاًوتناقضاًهناكأنكيفنرىعندما،بالديموقراطية

العمليةهذهستكون.بالتأكيدالأحزابتلكتسودديموقراطيةغيرداخليةتنظيميةعلاقاتبينو
مراتبيوأوامريحزبتراثالاعتباربعينالأخذتمإذاخاصةو،المسارمعقدةوصعبةالتنظيمية

أجلمنغيرهاوالسجونفييضحونهموحتى،الأعضاءأنإلىإضافة،التنظيميةتركيبتهفي
حيّهومدرستهوأسرتهتسود،الديموقراطيةإلىبعديصللممجتمعتراثنتاجهم،الديموقراطية

تبنىأنبعدحتى،العربياليساريلتفت.لمرأسماليةقبلماعلاقاتنتاجهيمتخلفةأبويةأشكال
التطور"و"الثوريةالديموقراطية"و"الشعبيةالديموقراطية"تبنيمنعقودبعدالديموقراطية
القطيعةمارسحتى،1976عامإلىيستعملهاحزبناظلمفاهيمومصطلحاتهيو)"اللارأسمالي

البرجوازيمعناهاوالاقتصادفيالليبراليبمعناها،الرأسماليةالمرحلةبينالربطأهميةإلى،(معها
في(الاشتراكية)معبالترابطتطرحلاالأخيرةأنو،(الديموقراطية)بينو،السياسي-الحقوقي
الوصولعملية،بعديحققلموالرأسماليالتحولمراحلومهامينجزلمأو،رأسماليقبلمامجتمع
والتملكفيالفرديةالحقوق-السلطاتفصل)البرجوازيةالدستوريةالحقوقتثبيتوتحقيقإلى

عاماًناظماًيحققلمالمجتمعهذاكونإلىإضافة،(الزيوالسلوكفيوالنشروالرأيوالتحزب
هيو،(السلطة-الدولة)لعلاقةناظمةآلياتيحددولم،(الدولة-المجتمع-الفرد)ثالوثلعلاقة
تمثلالقضايا.هذهسوريافيالقادمالديموقراطيالتحولأعمالجدولعلىنفسهاتطرحقضايا

طابعذاتلأنها،لهافكريةمعالجاتتقديمتتطلبأيضاًأنهاإلا،الديموقراطيينأمامسياسيةإشكاليات
تأخذوتشتغلأنيمكنلاالأخيرةأنإلا،السياسةمنأبعدقضاياتثير،بامتيازسياسي-فكري

-قومية-ليبرالية)الحديثةالتياراتفشلت،العربيمثل،مجتمعفيخاصةو،بدونهاديناميتها
التيار،ذلكأعقابفي،ليتصدر"النهضةعصر"منقرنينبعدفكرياًتنتصرأنفي(ماركسية
الأكثروالعلموبالتقنيةاحتكاكاًوتعليماًالأكثرالاجتماعيةالفئاتمستوعباً،الثقافيةالساحةالإسلامي
الجزائر-تونس-مصر)الحاكمةالسلطاتمجابهةعمليةليتصدرثم،الاقتصاديةالعمليةفيدينامية

علىأساساًالمبني،الإسلاميالتيارتصدر.يثير(1987عامبعدفلسطين)المحتلمجابهةو،(
المربعإلىالعربتعيد،عديدةإشكاليات،المجتمعفيوالسلطةفيالأخرىالتياراتبرامجفشل



،العربهويةهيما:ذلكإلىدائماًيؤدي(المراحلحرق)نظريةعبرالقفزلأنربما،الأول
نةهيالهويةهذهأنأم،(التغريب)عبرستأتيهيهل،ثقافياًوحضارياً عبرمُنجَزةومُكوَّ
لاوعقيدةوكدينبالإسلاملاو،بالأسلمةلهعلاقةلاهذاأنو،الإسلاميتينالثقافةوالحضارة

لاكذلكو،مسلمينغيرومسلمين،متدينينغيرومتدينين،العربجميعيشملبل،بالإسلاميين
)بينالعلاقةإشكاليةطرحإلىيقود؟…مماالغربيةالتقنيةمنولاالغربيةالثقافةمنالأخذعمليةيعيق

أنأم،(العلمانية)و(الديموقراطية)بينعلاقةهناكهل:ثم…؟(الإسلام)و(العروبة
ليستفهيبالتاليوالأتاتوركيةتركيافيكماالاجتماعيوالسياسيبالقسرترتبطأنيمكنالأخيرة
شكلينالغربيالتاريخيقدمألا:المجالهذافيو…؟للديموقراطيةضرورياًشرطاًأومرتبطة
فيوالدولةجهازفيكهنوتينفوذوجودعدمتعنيهيو،(Laicism)انتصرتواحدة،للعلمانية
تعنيالتي(Secularism)أخرىو،السياسيالعملوالتنظيمفيالمتدينينحريةمعالسياسة
بلسياسيأوتعليميدوربأيللمتدينينلاوللكنيسةيسمحلاحيثللتعليموللمجتمعكتنظيمالعلمانية
والعلمانيةهزيمةتكنألم:هنا…؟الطقوسيوالفرديالأخلاقيالشعورمجالعلىالدينيقتصر

عبر،طرحهايؤديألا:ثم…؟العربيالعالمفيالثانيشكلهاعبرتقديمهاعنناتجةالعلمانيين
الفكريةوالسياسيةالتعبيراتلكافةيتيحللمجتمعسياسي-فكريفضاءتقديمإمكانيةإلى،الأولالشكل
ألا:نقطةإلىوصولاُ…؟الإسلاميينعنفو"العلمانيين"اسئصاليةعنبعيداً،الوجودفيالحرية
عبرأوالإسلاميين"جماجم"علىقائماًليس(التحديث)يكونلأن،ذلكعبر،مساعداًالمجاليكون
السياسيةالحرياتيتيحتعدديديموقراطيفضاءضمنمشاركتهمعبرإنماو،(الإسلام)معالتضاد

،(القومي)و(الوطنيالتحرر)مهام،بعد،فيهتُنجَزلم،كالعربي،مجتمعفي،للجميعالفكريةو
.(عصريومتقدممجتمع)بناءو(التنميةوالتحديث)عمليةفيهفشلتو

*********

نقدوالسوريمراجعةالشيوعيالحزب
مثل،السوفيتييةالفكريةالترسانةمنأتتمفاهيم،بكداشخالدوالسوفييتمعالصراعفياسُتخدمت

(1970حزيران)"البرنامجمشروع"أنكما،(اللارأسماليالتطور)و(الثوريةالديموقراطية)
":(1966شباط23)لنظامتقييمهفييشير،بكداشوالسوفييتمعللخلافموضعاًأصبحالذي،
بناءمرحلة،بعد،تصبحلمالآنسورياتجتازهاالتيالمرحلةأنسبقمامنيتضحكانإذاو

النظاممعبالمقارنةنوعيةقفزةتشكلفيهاالجاريةالتحولاتأن،أيضاًمنهاليتضحفإنه،الاشتراكية
سياسية،أخرىشروطتوافرتإذافيما،تسهِّلاجتماعيةوماديةشروطالآنتتكونو،السابق
الحزبقبلمنالتقييماتوالمفاهيمهذهتجاوزيتم"لمالاشتراكيةإلىالوصولعملية،الأولىبالدرجة
للنظامسياسيةرؤيةعبربل،فكريةمراجعةعبر،السوفييتعناستقلالهبعد،السوريالشيوعي

التدخلمع1976صيففي،بالتجذربدأماهوو،1970بخريفدمشقفيالحكمإلىأتىالذي
السياسيالبرنامج"وضعإلىأدىمما،اللبنانياليساروالفلسطينيةالمقاومةضدلبنانفيالسوري
مشروع"إلىالمستندهوو،الرفعلى،الرابعالمؤتمرعن1973عامفيالصادر،"للحزب
التيو،السوريللنظامالرؤيةهذهكانتفقد،الصددهذافيو.1970عامفيالصادر"البرنامج
دها التيالعربيةالمرحلةلطبيعةرؤيةإلىمؤدية،مصرفيالساداتنظامأيضاًلتشملالحزبوحَّ
والداخليةالسياساتبناءإلىو،إسرائيلمع"التسوية"طريقإلىالنظامينهذينمعاتجهت



تجاه،للحزبالسياسيالموقففيالتجذرهذا.عبرالنظامينهذينقبلمنذلكأساسعلىالخارجية
بذلكمتخلياً،(الديموقراطية)مقولةتبنينحوبالاتجاه،1976منذ،الحزببدأ،النظامسياسات

ذلكيكنلمحيث:للحزبالرابعالمؤتمرشعاراتأحدكانتالتي(الشعبيةالديموقراطية)شعارعن
،مطالبوبرنامجوسياسيةكرؤية،(الديموقراطية)لمقولةمفاهيمية-فكريةرؤيةعلىمبنياًبدوره

قد"الخامسالمؤتمرموضوعات"أنمع)اقتصادياًالديموقراطيةالمرحلةلطبيعةتحديدعلىلاو
و،الجديدةللرأسمالية،السلطةجهازوهو،كمفرخة"العامالقطاع"ترىاقتصاديةرؤيةعلىبنيت
،الدستوريةالحقوقلطبيعةتحديدعلىلاو،(الشموليةللدولةاقتصاديةقاعدةكانكونهعلى

أنصدفة.ليسلاأم{كذلكفعلاًهيو}برجوازيةكانتإن،الديموقراطيالبرنامجفيالموضوعة
"علىضارياًهجوماًشنَّقد،خارجهاو"التقدميةالوطنيةالجبهة"فيالموجود،السوفييتياليسار

"هذهدشنتحيث،البرجوازيةبالنـزعةاتهمهاو،(178ك)"الخامسالمؤتمرموضوعات
السياسيةالديموقراطيةمفهومعنالافتراقمنعقدينبعد)السوريلليسارجديداًطريقاً"الموضوعات

أعمالجدولرأسإلىالديموقراطيةتحولإلىوصولاًللديموقراطية"التجمعبرنامج"تبنيمع(
حركةضمنو،الإسلاميةوالليبراليةبأطيافها،(2000حزيران10)بعد،السوريةالمعارضة
)الآخرينالمعارضينعندلاو،الحزبعنديتجذرلم،الخامسالمؤتمرعلىقرنربع.بعدالمثقفين
،الحقوقيةبالطبيعةو،الاقتصاديةبالترافقاتالوعيذلك،(سيفرياضالليبراليالنائبباستثناء

في،يكنلمالديموقراطيةالحركةزخمبأنيلاحظو،السياسي(الديموقراطية)بمطلبالخاصتان
كانتكونهاإلىإضافة،1980-1978فترةفيعليهاكانتالتيبالقوة،2003-2000فترة

عنيفصلناقرنلربعجردةأردنا.إذاالجديدةالسوريةالمرحلةبخلافآنذاكللمرحلةبالرؤىموحدة
.1:بعدبهايقملماستحقاقاتيواجه،الآن،الحزببأنالقولالممكنفمن،للحزبالخامسالمؤتمر
للمرحلةرؤيةإنشاء.2.السوفييتبعدمافترةفيشيوعيحزبكلعلىنفسهاتفرضفكريةمترتبات
حسممع،الرؤيةتلكأساسعلى،مطالبهوالديموقراطيالبرنامجتشكيلأجلمنالجديدةالسورية
أدىالذيهوالأمرينبهذينالقيامعدم.إنالديموقراطيةللمرحلةالاقتصاديةالمترافقاتتجاهالموقف

السبعينياتفترةفييحتلهكانالذي،السوريةالسياسيةالخارطةفي،المتميزللوضعالحزبفقدانإلى
السبعينياتطروحاتمنأتتالتيو،للحزبالسياسية-المعنويةالسمعةلولاو،1980حملةحتى
التضحياتمنو(الخامسالمؤتمر)قدمهالذيالديموقراطيالبرنامجمنوبكداشوالسوفييتتجاه
الحزب،الآنهوكما،فيهايكونأنيستطعلموضعيةفيالحزبلكان،الحزبمجموعقدمهاالتي

الاعتقالاتوالملاحقاتمجتازاًالماءفوقرأسهوالداخلفيالاستمراراستطاعالذيالوحيدالسوري
أو،أحزاببقاياخلالمنتتحددلا.السياسةالجديدةالسوريةالمرحلةإلىوصولاًالسريةالمرحلةو

هذهكانت:المجتمعمعالتواصلفقدتسريةتنظيماتعبرلاو،المجتمععنمعزولةثقافيةنخب
حزيران10بعدما)مرحلةفيالمعارضالسوريالعملأبعادولتخومالمحددةهيالثلاثةالأبعاد
(حدوثهقربعلىعديدةمؤشراتتدل)امتحانأمامستوضعالحالاتهذهفإنذلكمع.(2000
عنالجديدالنظامعجزأهمهامن،عديدةعواملبفعلالسياسةإلىالسوريالمجتمععودةفييتمثل

،السابقالعهدعنالموروثةسوريافيالعامةالأزمةاستفحالظلفيالقديمالنظامشكلفيالاستمرار
منموروثنظامعلىتفرضأنإلىتتجهأنهايبدودوليةمتغيراتظلفيو،اقتصادياًوسياسياً
في،كبرىاستحقاقات،أيديولوجيتهوالسلطويةتركيبتهوأجهزتهوببناه،الباردةالحربحقبة

السياسيللعملالمغلقةالكواتالنظامفتحسواء،سيؤدي.هذاالخارجيةوالداخليةالسياسةوالاقتصاد
الصعيدعلىسوريافيللسياسة"ما"عودةإلىسيؤديجديدمناخإنشاءإلى،لاأممنهبمبادرة



أنضرورةفيتتمثل،السوريةالسياسيةالقوىجميعأمامكبرىتحدياتيفرضمما،الاجتماعي
تقدملكي،عملهاأشكالوبناهاحيثمنوالسياسيةوالفكريةعدتهاحيثمن،القوىهذهتتجهز
1979أحداثانتهاءعقببدأسياسيصمتإثرللسياسةعودتهبعدالسوريللمجتمعاعتمادهاأوراق

لقدرتهاوفقاًمحدداًسيكون،للسياسةالعائدمجتمعهاأمامالسوريةالسياسيةالقوىوضع.إن1982-
سجلهاعلىيقومأنيمكنلاوهذا،سياسيحراكنحويتجهمجتمعفياجتماعياًتمثيلاًلهاتجدأنعلى

عنالمتفرعةالمطالبو،السياسيالبرنامجو،للمرحلةالرؤيةأمامثانوياًعاملاًيبقىالذي،الماضي
أن،السوريالمجتمعمثلالديناميكيةوبالحيويةتميز،لمجتمعالممكنفمن،ذلكبدون:البرنامجهذا

.جديدةأخرىعنباحثاً،القائمةالسياسيةالتعبيراتيكنّس
رصاص(سيد***)محمد******


